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الملخص:

يتنــاول هــذا الجــزء الثانــي مــن سلســلة جمــع القــرآن الكريــم فــي زمــن النبــي صلى الله عليه وسلم كيــف حُفِــظ القــرآن الكريم 

ــز هــذا البحــث علــى دور 
ّ

قِــل فــي حيــاة النبــيّ صلى الله عليه وسلم، مبــرزًا الأســس الشــفويّة لعمليــة التبليــغ والتعليــم. يرك
ُ
ون

ــق القرآنيّــة الأولــى وظهــور 
َ
ا علــى نشــر القــرآن، وعلــى نشــأة الحِل

ً
مًــا ومشــرف

ّ
ــا ومعل

ً
النبــيّ   صلى الله عليه وسلم بوصفــه حافظ

 منــه صلى الله عليه وسلم ونقلــوه إلــى غيرهــم. كمــا يناقــش البحــث مفهــوم التواتــر 
ً
جماعــة القــرّاء الذيــن تلقّــوا القــرآن مباشــرة

ــرة فــي موثوقيــة نقــل 
ّ

وصلتــه بالمرحلــة الأولــى مــن حفــظ القــرآن، مبيّنًــا كيــف أســهمت الجماعــة القرآنيّــة المبك

النــصّ القرآنــي واســتمرارية حفظــه عبــر القــرون.

الكلمات المفتاحية:

نقل القرآن، التقاليد الشفوية، التواتر، القراء، موثوقية النص

)1( طبيــب ومترجــم مصــري، حاصــل علــى جائــزة الشــيخ حمــد للترجمــة- الفئــة التشــجيعية. مــن ترجماتــه: تطــور المنطــق العربــي )1200-
1800(- خالــد الرويهــب، تاريــخ الفكــر الإســامي فــي القــرن الســابع عشــر- خالــد الرويهــب, مصــر.
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ُ
مجانًــا، مــع ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان إذا مــا قــد أ

لأغــراض تجاريــة.
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The Compilation of the Holy Quran 2/2 (Oral Compilation during the Prophetic Era 

and the Early Islamic Period)
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Abstract:

This second part in the series on the compilation of the Holy Quran during the Prophet 

Muhammad’s (peace be upon him) time explores the ways in which the Quran was safe-

guarded and conveyed throughout his life, emphasizing its oral transmission and teaching. 

It highlights the Prophet’s pivotal role as guardian, instructor, and supervisor of its dissemi-

nation, while also noting the rise of early Quranic study circles and the community of recit-

ers who learned directly from him and passed the text on to others. Additionally, it exam-

ines the principle of tawatur (continuous transmission) and its link to the earliest stage of 

Quranic preservation, showing how this foundational community ensured the authenticity 

of the Quran’s transmission and its enduring preservation across generations.
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المقدمة)))

قِــل فــي حيــاة النبــيّ صلى الله عليه وسلم؟ يتنــاول هــذا المقــال الأســس الشــفويّة لنقــل القــرآن 
ُ
كيــف حُفِــظ القــرآن الكريــم ون

ا علــى تبليغــه ونشــره. يبــدأ الفصــل 
ً
مًــا ومشــرف

ّ
مــن خــال تحليــل دور النبــيّ صلى الله عليه وسلم نفســه بوصفــه حافظــا ومعل

ببحــث مســألة الشــفهيّة ومــدى موثوقيّتهــا فــي حفــظ النصــوص، ثــم ينتقــل إلــى النظــر فــي ذاكــرة النبــيّ صلى الله عليه وسلم 

ــم بهــا القــرآن لأصحابــه.
ّ
وحفظــه المتيــن، وأســاليبه التعليميــة المنهجيّــة، مباشــرة أو إشــرافا، التــي عل

ــق والمــدارس القرآنيّــة الأولــى، وظهــور مصطلــح »القــرّاء« لوصــف الذيــن 
َ
ثــمّ يتتبّــع النقــاش نشــأة الحِل

نــذروا أنفســهم لحفــظ القــرآن وتعليمــه. كمــا يرصــد المقــال الطبقتيــن الأولــى والثانيــة مــن القــرّاء الذيــن تلقّــوا 

ط المقــال 
ّ
 مــن النبــيّ صلى الله عليه وسلم ونقلــوا قراءتــه إلــى غيرهــم. ومــن خــال هــذا التتبّــع التاريخــي، يســل

ً
القــرآن مباشــرة

ــا فــي حفــظ النــصّ ونقلــه. كمــا يعالــج مفهــوم  الضــوء علــى تكــوّن جماعــة قرآنيّــة متناميــة شــاركت جماعيًّ

»التواتــر« ويقيّــم مــدى صلتــه بالمرحلــة الأولــى مــن حفــظ القــرآن الكريــم.

سؤال الشفهية وموثوقيتها

والهنــد  والصيــن  ورومــا  اليونــان  ففــي  الشــفهيّة.  بهــا  تمتّعــت  التــي  بالمكانــة  تاريخيــا  الكتابــة   
َ
تحــظ لــم 

القديمــة، كانــت القــدرة علــى القــراءة والكتابــة حكــرًا علــى نخبــة محــدودة، بينمــا كان التعليــم يســتند أساسًــا 

ــدًا بالشــهادة الشــخصيّة المباشــرة، فــي حيــن عُــدّت  ــا ومؤيَّ
ً
إلــى النقــل الشــفويّ. فــكان العلــم الشــفويّ موثوق

الكتابــة مجــرّد وســيلة ضعيفــة للذاكــرة عُرضــة للخطــأ. وليــس مــن المصادفــة أن يُنســب إلــى ســقراط، الــذي 

 مــن »قلــوب البشــر 
ً

ــودَع أفــكاره فــي »جلــود الأبقــار الميّتــة« بــدلًا
ُ
ــه لا يــودّ أن ت

ّ
لــم يكتــب شــيئًا بيــده، قولــه إن

ــت حلقاتهــم التعليميّــة – كمــا 
ّ
 شــاركه فيهــا أفلاطــون وكثيــر مــن الفلاســفة الذيــن ظل

ٌ
الحيّــة«؛ وهــي نزعــة

 تمامًــا تتعمّــد الإعــراض عــن الكتابــة))). ومــن رحــم 
ً
يذكــر حُنَيــن بــن إســحاق )ت 260هـــ/873م( – شــفويّة

التقليــد الشــفويّ نشــأت أعــام الفكــر الإنســانيّ مــن زعمــاء دينيّيــن وفلاســفة أخلاقيّيــن ومبدعــي الآداب 

ة، 
ّ
 تاريخيّــة شــاذ

ً
الملحميــة. وبعبــارة أخــرى، فــإنّ إعــاء شــأن الكتابــة الــذي يميّــز العصــر الحديــث يُعــدّ ظاهــرة

رٌ فــي 
ّ

وقــد لاحظــت باحثــات مثــل روزالِنــد تومــاس أنّ هــذا التفضيــل الحديــث للكتابــة علــى الشــفهيّة متجــذ

شــر أصــل هــذا المقــال بالإنجليزيــة بعنــوان Oral Preservation of the Qur›an during the Prophet›s time علــى موقــع يقيــن 
ُ
)3( ن

 لــم يكــن فــي الإبــرازة الأولــى للمقــال 
ً

yaqeeninstitute.org، وترجمــه أحمــد شــكري ثــم أعــاد كاتبــه النظــر فــي الترجمــة وأضــاف إليهــا تفصيــا

 بيــن مؤلفــه ومترجمــه.
ً

الإنجليــزي. وعلــى هــذا فصيغــة المقــال العربــي إجمــالًا
(4) Ibn Isḥāq, Adāb al-flāsifa, 42. See also, Rosenthal, The Technique, 6-7.
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تحيــزات موروثــة حديثــة أكثــر منــه فــي مقارنــةٍ منصفــة بيــن الوســيطين))). فمــا بلغتــه الحضــارات القديمــة 

مــن رقــيّ يــدلّ علــى أنّ القــدرة علــى القــراءة والكتابــة ليســت الشــرط الأســاس ولا الوحيــد للنشــاط النقــديّ 

 
ً
ــا قائمًــا بذاتــه وصحيحًــا لنقــل المعرفــة، لا علامــة

ً
والإبداعــيّ. ولــذا فينبغــي أن تفهــم الشــفهيّة بوصفهــا نمط

علــى الجهــل أو اللاعقلانيّــة.

 بــارزًا علــى النزعــة الحديثــة إلــى مســاواة »الشــفهيّة« بـ»الــا أصالــة«، ومــن 
ً

ــل إجنــاز غولدزيهــر مثــالًا
ّ
ويمث

ر يــرى 
َ
ــول

ُ
ــه بطبيعتــه غيــر موثــوق))). غيــر أنّ غريغــور ش

ّ
ثــمّ النظــر إلــى نقــل المعرفــة فــي الإســام المبكــر علــى أن

عالــج علــى نحــوٍ 
ُ
أنّ هــذه القضايــا – أي ثنائيّــة الكتابــة والشــفهيّة، والموثوقيّــة والــا موثوقيّــة – ينبغــي أن ت

ــدًا ضــرورة وضــع معاييــر للأصالــة تتجــاوز هــذا التقابــل بيــن الشــفويّ والمكتــوب))).
ّ

مســتقلّ، مؤك

فــي  الفنــي  اللفظــي  الإنتــاج  مــن  جانبيــن  فحــص  فــي  المشــافهة  لثقافــة  الأكاديميــة  الدراســة  أفاضــت 

الســياقات الثقافيــة الشــفاهية: ابتــكار التذكيريــات mnemonics واســتدعاء الكنايــات))). يوضــح والتــر أونــغ 

فــي كتابــه المهــم »المشــافهة ومعرفــة القــراءة والكتابــة« Orality and Literacy أن التعبيــر الفكــري واللفظــي 

فــي أصلــه »تذكيريــات« تعتمــد علــى الحفــظ أساسًــا،  فــي ثقافــة شــفاهية لا يشــتهر فيهــا التدويــن إنمــا هــو 

ــا معينــة لتناقــل المعلومــات تعيــن عليــه. يفصــل أونــغ الــكلام فــي الأســلوب القائــم علــى الحفــظ 
ً
وتســتدعي طرق

فيقــول:

ينبغــي لمــن هــو فــي ثقافــة شــفاهية فــي المقــام الأول حتــى يحــل باقتــدار مشــكلة حفــظ الأفــكار المنطوقــة 

يتيســر  بحيــث  ل 
ّ
شــك

ُ
ت »التذكيريــات«،  مــن  أنمــاط  خــال  مــن  يفكــر  أن  بإتقــان،  واســترجاعها 

. فينبغــي أن يصــدر فكــرك فــي أنمــاط موزونــة بدقــة، وفــي تكــرار أو تضــاد، وســجع 
ً
اســترجاعها شــفاهة

وجنــاس، ونعــوت وكنايــات وغيرهــا مــن أســاليب التعبيــر، فــي ســياق موضــوع معلــوم … وفــي أقــوال 

مأثــورة ســمعها الجميــع بحيــث يفهمــون مغزاهــا بداهــةـ صيغــت هــي نفســها فــي أنمــاط ســهلة الحفــظ 

والاســترجاع، أو غيرهــا مــن صــور »التذكيريــات«. والفكــر الجــاد متضافــر مــع أنظمــة الذاكــرة … 

وفــي ثقافــة المشــافهة يُنظــر إلــى التفكيــر فــي الأمــر مــن غيــر صياغــة أو نظمــه فــي نمــط أو ســبيل للتذكــر، 

(5) Thomas, Oral Tradition and Written Record, 1.
(6) Qutbuddin, Arabic Oration, 52–6.
(7) Schoeler, “Relationship of Literacy and Memory,” 125–26.

)8( كان ألبيــرت لــورد وميلمــان پــاري مــن رواد مجــال دراســات المشــافهة. ومؤخــرًا كان لباحثيــن أمقــال والتــر أونــغ وجــاك جــودي وجــان 

فانيســا وجــون فولــي وروث فينيغــان وإيــرك هاڤلــوك ومارتــن جافــي وڤيرنــر كيلبــر وســوزان نيديتــش مســاهمات معتبــرة فــي استكشــاف 

الأســئلة المركزيــة فــي المشــافهة. وبينمــا انصــب اهتمامهــم أساسًــا علــى شــعر الملاحــم والقصــص الشــعبي، إلا أن مــا وصلــوا إليــه لــه تعلــق 

أيضًــا بدراســة أشــكال أدبيــة أخــرى. انظــر 
Tahera Qutbuddin, Arabic Oration: Art and Function (Leiden: Brill, 2019), 4.
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لــم يكــن أن  لــو كان ممكنًــأ، علــى أنــه إضاعــة للوقــت، إذ أن مثــل هــذه الفكــرة مــا أن يُنظــر فيهــا 

ســتعاد اســتعادة يعــول عليهــا، كمــا يمكــن أن يحــدث بمســاعدة الكتابــة))).
ُ
ت

يــورد أونــغ عشــر خصائــص للتعبيــر القائــم علــى المشــافهة. أولهــا التذكيريــات، ثــم تفصّــل التســع الباقيــة 

-وكثيــر منهــا وســائل للتذكيريــات- علــى أســس مــن التذكيريــات. فيــرى أونــغ النــص الشــفهي: )1( أقــرب إلــى جمــع 

المــادة منــه إلــى ترتيبهــا، )2( وأقــرب إلــى المراكمــة منــه إلــى التحليــل؛ )3( يتســم بالتكــرار؛ )4( التراثيــة؛ )5( قريــب 

إلــى  إلــى التعاطــف والمشــاركة منــه  أقــرب  مــن حيــاة الإنســان المعيشــة؛ )6( مشــوب بصبغــة الحجــاج؛ )7( 

الموضوعيــة؛ )8( فيــه اســتباب، فيُبقــي حالــة مســتقرة مــن الاتــزان بيــن العناصــر المتســاندة؛ )9( أقــرب إلــى 

التعبيــر عــن الظــرف منــه إلــى التجريــد. وتفصّــل طاهــرة قطــب الديــن فــي هــذه الخصائــص بلغــة أيســر فيقــول:

والمقصــود مــن ذلــك بلغــة العــوام أن المتحــدث الصــادر عــن ثقافــة المشــافهة ســيتكلم عــن الكــرة 

 لا »الجســم الكــروي«، وعــن طبــق وليــس عــن دائــرة. وسين�شــئ أفــكاره مــن العالــم المنظــور مــن 
ً

مثــا

حولــه ويقدمهــا مصــورة مرئيــة وليــس فــي أشــكال مجــردة. سيســتعمل أســلوب الإرداف، وهــو أســلوب 

أدبــي يســتعمل الجمــل القصيــرة بروابــط نظاميــة لا تراتبيــة. ســيكرر الرســالة المقصــودة مــن كلامــه، 

أحيانًــا باللغــة نفســها، وأحيانًــا بكلمــات مختلفــة. وســيحرص أن يكــون كلامــه مســجوعًا ويســتعمل 

والتعبيــر  للفكــر  النفســانية  المحــركات  هــي  أونــغ،  يقــول  كمــا  وهــذه،  والقوافــي.  والأوزان  التطابــق، 

الصــادر عــن الثقافــة الشــفاهية)1)).

ربــط 
ُ
ويمكــن أن تضــاف وســيلة تذكيريــة أخــرى لمــا ســبق، وهــي »طريقــة المواضــع« )جمــع موضــع(، وفيهــا ت

المعلومــات الجديــدة بذكريــات مكانيــة مخزنــة مســبقًا، ســواء كانــت ماديــة أو مجازيــة)1)).

أما الخصيصة الثانية للمشــافهة فهي الاســتدعاء المجازي )الكنائي(، حيث يســتمدّ المعنى من الســياق 

المحيــط أكثــر مــن اعتمــاده علــى الشــرح اللفظــي المفصــل )1)). فبخــاف التواصــل الشــفويّ، الــذي يعتمــد 

فيــه المتحدّثــون اعتمــادًا كبيــرًا علــى المعرفــة المشــتركة والإشــارات الســياقيّة، يميــل التواصــل الكتابــيّ إلــى 

ــه هــو الآخــر يعتمــد علــى ســياقٍ تأويلــيّ مشــترك وعلــى أعــرافٍ 
ّ
 ووضوحًــا )مــع أن

ً
تضميــن مضمــونٍ أكثــر صراحــة

(9) Walter Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London and New York: Routledge, 1982), 34–35.

وتلاحــظ طاهــرة قطــب الديــن أن: »أونــغ - فــوق ذلــك - يــرى أن التفكيــر التحليلــي مرهــون بالكتابــة؛ وهــي مقولــة وُجهــت لهــا الانتقــادات 
بأنهــا تشــفع لأيديولوجيــة عنصريــة تــرى أن الثقافــات الشــفاهية بدائيــة وغيــر عقلانيــة )أشــكر مرينــا روســتومي علــى هــذه الملاحظــة(، 
وهــي أيديولوجيــا أعارضهــا. وبرغــم هــذه الإشــكالات الحقيقيــة، إلا أننــي أجــد تقديمــه لتذكيريــات الثقافــة الشــفاهية مقنــع ومعتبــر«. 

.Qutbuddin, Arabic Oration, 4-5, n. 4
(10) Qutbuddin, Arabic Oration, 5.
(11) Qutbuddin, Arabic Oration, 24.
(12) Qutbuddin, Arabic Oration, 5.
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ا 
ً
ــم علــى العناصــر الجوهريّــة فــي الســرد، تــارك

ّ
مكتســبة فــي القــراءة()1)). وفــي الثقافــات الشــفويّة، يقتصــر المتكل

للجمهــور اســتنتاج بقيّــة التفاصيــل. ويضــرب أونــغ مثــالا علــى ذلــك بالشــعر البطولــيّ، مبيّنًــا أنّ أصالــة الأداء 

ــم صياغتــه وتكييفــه مــع 
ّ
فــي التقاليــد الشــفويّة لا تكمــن فــي النــصّ الثابــت، بــل فــي الطريقــة التــي يُعيــد بهــا المتكل

الســياق الحاضــر وجمهــوره المباشــر )1)). كذلــك تؤكــد نظريــات التواصــل الحديثــة، مثــل »نظريــة المناســبة« 

يــرى أصحابهــا  إذ  المبــدأ نفســه،  التــي وضعهــا دان ســپربر وديــردري ويلســون هــذا   )Relevance Theory(

أن المتحــدث يصــوغ خطابــه تبعــا للبيئــة المعرفيــة المشــتركة بينــه وبيــن مســتمعيه، معتمــدا علــى مــا يعرفــه 

المســتمعون مــن قبــل ومــا يمكنهــم اســتنباطه دون حاجــة إلــى بيــان صريــح)1)).

التكــرار  لســهولة  المصوغــة  ريّــة 
ّ

التذك »الأنمــاط  أونــغ  وولتــر  ســمّاه  مــا  الكريــم  القــرآن  فــي  ــى 
ّ

تتجل

الشــفويّ«)1))، مــن خــال تراكيبــه الإيقاعيّــة والتكراريّــة والصيــغ المتــواردة، التــي يسّــرت – ومــا تــزال تيسّــر 

ــة. فجعلــت هــذه الأدوات التذكريــة القرآنيــة الكثيــرة النــصَّ صالحًــا علــى نحــوٍ خــاصّ 
ّ
– حفظــه ونقلــه بدق

 . التــي كانــت يغلــب عليهــا الطابــع الشــفويّ.  الثقافــة العربيّــة  فــي  للحفــظ 

ويؤكــد التــراث الإســامي علــى أن يُســرَ حفــظِ القــرآن مقصــد إلهــي ضُمّــن فــي بنيــة نصــه، فالقــرآن نفســه 

كـِـرٖ﴾. وممــا ورد فــي تفســير الآيــة أن بنيــة القــرآن،  دَّ نـَـا ٱلۡقُــرۡءَانَ للِّذِكۡــرِ فَهَــلۡ مِــن مُّ ۡ يصــرح: ﴿وَلَقَــدۡ يسََّرَّ

وأنماطــه الإيقاعيــة، ووضوحــه الصوتــي، ومعانيــه العميقــة تجعلــه فريــدًا فــي ســهولة الحفــظ)1)). ومــن ثــم 

﴾ يخاطــب الذيــن يســعون إلــى حفــظ القــرآن، يضمــن لهــم  ــرٖ كِ دَّ ــن مُّ ــلۡ مِ ــرِ فَهَ فــإن الســؤال: ﴿للِّذِكۡ

العــونَ الإلهــي فــي هــذا المســعى ويشــجعهم علــى اســتيعاب مواعظــه ومعارفــه. ويــرى الإمــام الماتريــدي )ت. 

وكبــارًا،  الناس-صغــارًا  بجميــع  تتعلــق  القــرآن  أنَّ ســهولة حفــظ  إلــى  إشــارة  الآيــة  هــذه  فــي  333هـــ/944م( 

 لأي شــخص مــن الســعي لحفظــه)1)). وبالمثــل، ينــص الفــراء )ت 
ً
نة ِ

ّ
مؤمنيــن وغيــر مؤمنيــن علــى حــد ســواء-مُمَك

207هـــ/822م( علــى أنــه مــا مــن كتــاب ســماوي آخــر اتســم بســهولة حفظــه مثــل القــرآن الكريــم)1)).

ــز علــى الاســتنباط الفــوريّ للمعنــى مــن الســياق المباشــر، إلا أنّ التواصــل الكتابــيّ يعتمــد علــى معرفــةٍ خلفيّــةٍ 
ّ

)13( ومــع أنّ الشــفهيّة ترك

القــارئ،  اســتجابة  فـــنظرية  كامــل.  نحــوٍ  علــى  النــصّ  فــي  يكــون »مشــفّرًا«  المعنــى لا  أنّ  والبراغماتيّــة  الأدب  ــرو 
ّ
منظ وقــد لاحــظ  مشــتركة. 

ــد الطبيعــة الاجتماعيّــة الأصيلــة لعمليّــة توليــد المعنــى فــي اللغــة المنطوقــة والمكتوبــة علــى الســواء.
ّ

هــا تؤك
ّ
والتفكيكيّــة، والبراغماتيّــة اللغويّــة كل

(14) Ong, Orality and Literacy, 158.
(15) Qutbuddin, Arabic Oration, 6.
(16) Ong, Orality and Literacy, 34.

)17( محمــد بــن يوســف بــن أبــي حيــان الأندل�ســي، تفســير البحــر المحيــط، ت. عــادل عبــد الموجــود، 8 أجــزاء )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 

.177 :8 ،)1993

)18( أبو منصور الماتريدي، تأويلات أهل السنة، 10 أجزاء )بيروت: دار الكتب العلمية، 2005(، 9: 449.

)19( أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد الفــراء، معانــي القــرآن، ت. عبــد الفتــاح شــلبي، 3 أجــزاء )القاهــرة: الــدار المصريــة للتأليــف والترجمــة، ـــــ(، 

.8-107 :3
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ونزيــد أن مــا يجــري مــن أبحــاث فــي علــوم الأعصــاب عــن تكويــن الذاكــرة، المســمى »التــواؤم العصبــي«، 

يُبــرز نــزوع الدمــاغ إلــى ترتيــب المعلومــات فــي أنمــاط)2)). وحتــى فــي عصــر النهضــة فــي أوروبــا حيــن كانــت الكتابــة 

النفــس  لعلــم  فــي استكشــافها  مــاري كارروثــرز،  للحفــظ قيمــة كبيــرة. وتتكلــم  العلمــاء، ظلــت  بيــن  فاشــية 

 مــن أشــكال 
ً

العصبــي المتعلــق بالذاكــرة ودوره فــي الثقافــة القروســطية، عــن أنظمــة الذاكــرة باعتبارهــا شــكلًا

ذلــك،  وفــوق  الذاكــرة)2)).  بتدريــب  المتعلقــة  والأدبيــة  الأخلاقيــة  الاعتبــارات  ــم  وتقيِّ الاصطناعــي،  الــذكاء 

فهــم كأنهــا ظاهــرة فســيولوجية نشــأت عــن أنمــاط تنفســنا)2)).
ُ
فــأوزان الــكلام ت

يمتلــك البشــر الذيــن يعيشــون فــي مجتمعــات شــفاهية قــدرة عقليــة لتذكــر الــكلام الطويــل، ولا ســيما حيــن 

يكــون لــه قيمــة جماليــة أو انفعاليــة. أمــا فــي المجتمــع المعاصــر الــذي يتســم بمســتوى عــال مــن إتقــان القــراءة 

والكتابــة، وازدهــار صــور التســجيل، المكتوبــة أو المســموعة والمرئيــة، فقــد تقلــص الاعتمــاد علــى الحفــظ إلــى 

حــدٍّ بعيــدٍ. ومــن ثــم »صــار مــن الصعوبــة البالغــة علينــا أن نســتوعب بالفهــم عالــم تواصــل أو تفكيــر شــفهي 

إلا كتنويــع مــن عالــم كتابــي«)2)). واليــوم نــادرًا مــا نحفــظ نصوصًــا طويلــة، وقدراتنــا الإدراكيــة المعرفيــة ليســت 

مدربة على مثل هذه المهمات، وهو ما يصعب فهم إمكانية حفظ الفقرات الطوال، بله حفظها بعد سماعها 

لأول مــرة. وحتــى فــي هــذا العصــر الــذي بلــغ فيــه إتقــان الكتابــة مبلغــه، مــا يــزال كثيــر مــن النــاس يُعملــون الحفــظ 

فــي العديــد مــن الثقافــات والتقاليــد. وأبلــغ دليــل علــى ذلــك ملاييــن المســلمين فــي أرجــاء العالــم الذيــن لا يفتــأون 

، حيــث تبــرز هــذه الظاهــرة المســتمرة البنيــة الأدبيــة الفريــدة للقــرآن الكريــم وتوافقــه مــع 
ً

يحفظــون القــرآن كامــا

القــدرات الإدراكيــة البشــرية، ممــا يضمــن حفظــه عبــر القــرون.

نقل القرآن مشافهة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

يمكــن فهــم حيــاة النــصّ مــن خــال تسلســلٍ زمنــيّ رباعــيّ المراحــل: التأليــف، والعــرض، والحفــظ، وإعــادة 

ــا، وتكتمــل عمليّــة تأليفــه عنــد عرضــه. أمّــا النــصّ المعــروض  ا أو كتابيًّ ــا أو شــفهيًّ ــف النــصّ ذهنيًّ
َّ
العــرض. يُؤل

دة، ضمــن أيّ وســيطٍ مــن الوســائط، بمــا يتيــح حفظــه وإمكانيّــة  م فــي صــورةٍ ثابتــة ومحــدَّ فهــو الــذي يُقــدَّ

مــا  كثيــرًا  المراحــل  هــذه  أنّ  الإلكترونــيّ. ورغــم  التســجيل  أو  النســخ  أو  الذاكــرة  عبــر  إعــادة عرضــه لاحقًــا 

ــا مفيــدًا لفهــم آليّــات نقــل النصــوص وتداولهــا)2)). ل إطــارًا تحليليًّ
ّ
شــك

ُ
تتداخــل، فإنّهــا ت

(20) Qutbuddin, Arabic Oration, 22.
(21) Qutbuddin, Arabic Oration, 29-30.
(22) Qutbuddin, Arabic Oration, 23.
(23) Ong, Orality and Literacy, 2.
(24) Madigan, Qurʾān’s Self-Image, 69–70.
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ــى الطبيعــة الشــفويّة للقــرآن الكريــم فــي اســتعماله الذاتــيّ لمصطلــح »قــرآن«. ففــي عــددٍ مــن الآيــات، 
ّ

تتجل

يَــرِد هــذا اللفــظ بوصفــه مصــدرًا يــدلّ علــى فعــلٍ، لا علــى �شــيء مــادّيّ. كمــا أنّ المصطلــح لا يشــير دائمًــا إلــى 

 
ً

مجمــل الكتــاب المنــزل علــى النبــيّ صلى الله عليه وسلم، بــل قــد يــدلّ علــى وحــيٍ مخصــوص أو نــصٍّ كتابــيٍّ عــامّ. ومــن ذلــك مثــا

ــهُۥ  ــا جََمۡعَ ــرۡءَانَ ٱلۡفَجۡــرِ كََانَ مَشۡــهُودٗا﴾، وقولــه تعالــى: ﴿إنَِّ عَلَيۡنَ ــرۡءَانَ ٱلۡفَجۡــرِۖ إنَِّ قُ قولــه تعالــى: ﴿وَقُ

نَـٰـهُ فَٱتَّبـِـعۡ قُرۡءَانـَـهُۥ﴾، وقولــه تعالــى: ﴿وَإِذَا تُتۡــىَٰ عَلَيۡهِــمۡ ءَاياَتُنَــا بَيّنَِـٰـتٖ قَــالَ 
ۡ
وَقُرۡءَانـَـهُۥ ١٧ فَــإذَِا قَرَأ

بيّــن هــذه الآيــات المعنييــن معًــا: المعنــى 
ُ
ۚ﴾. ت لۡۡهُ وۡ بـَـدِّ

َ
ِيــنَ لََا يرَجُۡــونَ لقَِاءَٓنـَـا ٱئـۡـتِ بقُِــرۡءَانٍ غَــرِۡ هَـٰـذَآ أ ٱلَّذَّ

ــة علــى فعــل القــراءة أو التــاوة، والمعنــى الاســميّ لهــا لا باعتبارهــا اســمًا 
ّ
الفعلــيّ لكلمــة »قــرآن« بوصفهــا دال

ــا للكتــاب الإســاميّ المجمــوع فحســب، بــل أيضًــا باعتبارهــا مصطلحًــا يُطلــق علــى مقطــعٍ معيّــنٍ مــن  خاصًّ

نــزِل للتــاوة.
ُ
الوحــي أ

ومــن هــذه الجهــة، كان النقــل الشــفهي الوســيلة الأولــى لحفــظ النــص القرآنــي فــي حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم. وكان 

تلقيــه صلى الله عليه وسلم للقــرآن إمــا بالســماع المباشــر لتــاوة جبريــل أو بوحــي يتلقــاه فــورًا فــي صــدره. وقــد أكــد القــرآن علــى 

مفاهيــم التــاوة والتبليــغ والتلقــي داخــل ســياق شــفهي فــي مواضــع كثيــرة كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿وَإِنَّــكَ لََتُلَــىَّ 

ــةٗ  ــكَ ٱلۡكِتَـٰـبُ إلَِّاَّ رحَۡۡمَ ن يلُۡــىَٰٓ إلََِيۡ
َ
نۡ حَكِيــمٍ عَليِــمٍ﴾)2))، و﴿وَمَــا كُنــتَ ترَجُۡــوٓاْ أ ُ ٱلۡقُــرۡءَانَ مِــن لَّدَّ

فــرِدت لتق�صــي طرائــق الوحــي والتلقــي المتعــددة.
ُ
بّـِـكَۖ﴾)2)). وفــي علــوم القــرآن أبــواب وفصــول أ مِّــن رَّ

أمــا تبليــغ القــرآن فقــد تكــرر أمــر الله للنبــي صلى الله عليه وسلم بــأن »يتلــوه« علــى الآخريــن)2)) أو أن يتلــوه مطلقًــا مــن دون 

تحديــد مســتمع)2)). وفــي أحيــان يأتــي التكليــف بتــاوة القــرآن فــي صيغــة خبريــة لا إنشــائية أمريــة)2)). ويؤكــد 

التتبــع الزمنــي لهــذا التأكيــد علــى التبليــغ الشــفهي للقــرآن المكــي، منــذ بــدء الوحــي ولمــدة ثــاث عشــرة ســنة، أنــه 

كان فــي المرتبــة الأولــى مــن وســائل تبليــغ القــرآن للنــاس.

ِــكَ﴾. ثــم يبيــن الله ســبحانه وتعالــى الحكمــة  ــمِ رَبّ  بٱِسۡ
ۡ
ــرَأ بــدأت أول آيــة أوحيــت للنبــي صلى الله عليه وسلم بالأمــر ﴿ٱقۡ

ــثٖ﴾)3)). وطمــأن الله تعالــى  ٰ مُكۡ ــاسِ عََلَىَ هُۥ عََلَىَ ٱلنَّ
َ
ــرَأ ــهُ لِِتَقۡ ــا فَرَقۡنَٰ مــن تنزيــل القــرآن منجمًــا: ﴿وَقُرۡءَانٗ

﴾ وبتتابــع نــزول الوحــي، تكــررت طمأنــة  خــوف نبيــه صلى الله عليه وسلم أن ين�ســى القــرآن، فقــال ﴿سَــنُقۡرِئكَُ فَــاَ تنَــىَٰٓ

)25( سورة النمل: 6.

)26( القصص: 86.

نۡ 
َ
ــكَ﴾ الرعــد: 30؛ ﴿وَأ وحَۡيۡنَــآ إلََِيۡ

َ
يٓ أ ِ يۡهِــمُ ٱلَّذَّ ــواَْ عَلَ تۡلُ مَــمٞ لِّّتَِ

ُ
ــتۡ مِــن قَبۡلِهَــآ أ ــدۡ خَلَ ــةٖ قَ مَّ

ُ
رسَۡــلۡنَٰكَ فِِيٓ أ

َ
)27( ﴿كَذَلٰـِـكَ أ

﴾ النمــل: 92.
ۖ

قُــرۡءَانَ
ۡ
 ٱل

ْ
ــوَا

ُ
ل

ۡ
ت

َ
أ

كَ ﴾ العنكبوت: 45. وحِِيَ إلََِيۡ
ُ
يۡهِمۡ﴾ يونس: 71، القصص 69؛ ﴿ٱتۡلُ مَآ أ )28( ﴿وٱَتۡلُ عَلَ

ِنَا﴾. البقرة: 151. يۡكُمۡ ءَايَتٰ نكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَ رسَۡلۡنَا فِيكُمۡ رسَُولٗٗا مِّ
َ
)29( ﴿كَمَآ أ

)30( الإسراء: 106
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الله تعالــى لــه صلى الله عليه وسلم بجمــع القــرآن فــي صــدره: ﴿إنَِّ عَلَيۡنَــا جََمۡعَــهُۥ وَقُرۡءَانـَـهُۥ﴾ وبنهايــة العهــد المكــي يقــول 

لۡۡنَــا ٱلّذِكۡــرَ وَإِنَّــا لََهُۥ لَحَفِٰظُــونَ﴾. وفــي آخــر ســورة نزلــت فــي العهــد المكــي، ســورة  الله تعالــى ﴿إِنَّــا نََحۡــنُ نزََّ

ــكَ مِــنَ ٱلۡكِتَٰــبِ﴾. وبعدهــا ببضــع آيــات، ينفــي الله تعالــى عــن  وحِِيَ إلََِيۡ
ُ
العنكبــوت، يأمــر الله تعالــى: ﴿ٱتۡــلُ مَــآ أ

ــواْ مِــن  ــا كُنــتَ تَتۡلُ نبيــه القــدرة علــى كتابــة وحــي ســبق ويصــف القــرآن بأنــه نــص محفــوظ شــفهيا: ﴿وَمَ

ــتٞ فِِي  ــتُۢ بَيّنَِٰ ٰ ــوَ ءَايَ ــلۡ هُ ــونَ ٤٨ بَ ــابَ ٱلمُۡبۡطِلُ رۡتَ ــكَۖ إذِٗا لَّٱَّ ــهُۥ بيَِمِينِ ــبٖ وَلََا تََخُطُّ ــن كتَِٰ ــهۦِ مِ قَبۡلِ
﴾)3)).  وكمــا يقــول ويليــام غراهــام: »الكتــاب المقــدّس والتــاوة شــيئان لا  ــمَۚ ــواْ ٱلۡعِلۡ وتُ

ُ
ِيــنَ أ ــدُورِ ٱلَّذَّ صُ

ــا وثيقًــا لا انفــكاك لــه«)3)).
ً
ينفصــان، بــل يمكــن القــول إنهمــا مرتبطــان ارتباط

وحيــث كان نظــم القــرآن شــفهيّا بالأســاس، إلا أنــه لا ينبغــي الخلــط بيــن شــفهيّته واللســان الــدارج أو 

قــل القــرآن فــي ســياق شــفويّ، لكــن بــا تطابــق كامــل مــع أي مــن اللهجــات الإقليميــة 
ُ
اللهجــات المحليــة. فقــد ن

ــنٌ﴾،  بِ ٞ مُّ ــرَبِِيّ ــانٌ عَ العربيــة، مثــل لهجــات مكــة أو الطائــف أو المدينــة. بــل يعــرّف القــرآن لغتــه بـــ ﴿لسَِ

حيــث تــدلّ كلمــة »مبيــن« علــى شــكل لغــوي موحّــد وفصيــح. ويظهــر هــذا التأكيــد علــى الوضــوح اللغــوي فــي كلٍّ 

مــن الســور المكيــة والمدنيــة، دون أي اعتــراض نقــل عــن معارضيــه خــال فتــرة الوحــي)3)).

عطيــت هــذه الأمــة الحفــظ، وكان مــن قبلهــا لا يقــرأون 
ُ
يؤكــد الحســن البصــري هــذا الفهــم إذ يقــول »أ

كتابهــم إلا نظــرًا، فــإذا طبقــوه لا يحفظــون مــا فيــه إلا النبييــن«)3)). وحيــث كان حفــظ الكتــب الســماوية 

فــي  »أناجيلهــم  بــأن  الأولــى  الصحــف  فــي  صلى الله عليه وسلم  النبــي  أمــة  وُصفــت  الكتابــة،  علــى  معتمــدًا  جلــه  الســابقة 

صدورهــم«)3))، فلــم يكــن حفــظ القــرآن مقصــورًا علــى المصاحــف والكتــب. وقــد رفعــت هــذه الخصوصيــة 

مكانــة حفــظ القــرآن عــن ظهــر قلــب فــوق مســتوى حفــظ الشــعر الجاهلــي وســائر التقاليــد الشــفوية، علــى 

الرغــم مــن شــهرة العــرب بقدرتهــم الفائقــة علــى نقــل النصــوص الشــفوية الطويلــة بدقــة.

ولقــد بشــرت أحاديــث كثيــرة وأخبــار متعــددة مــن كلام الســلف حملــة القــرآن وحفظتــه بالمكانــة العليــا 

لقــي فــي النــار مــا احتــرق«)3)). ويعقــب 
ُ
وخيــر الجــزاء. فمــن ذلــك حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم: »لــو كان القــرآن فــي إهــاب ثــم أ

القاســم بــن ســام )ت. 838/224( علــى هــذا الحديــث مبينًــا أن الإهــاب هنــا يرمــز إلــى قلــب المؤمــن الــذي 

)31( العنكبوت: 49-48.
(32) Graham, Beyond the Written Word, 19–20.
(33) Mir, “Language,” 93.

)34( أبو الحسن الماوردي، النكت والعيون، ت. السيد عبد الرحيم، 6 مجلدات )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت.(، 4: 287.

)35( أحمد بن الحسين البيهقي، دلائل النبوة، ت. عبد المعطي قلعجي، 7 مجلدات )بيروت: دار الكتب العلمية، 1988(، 1: 379.

)36( أبو عبيد القاسم بن سلام، فضائل القرآن، ت. مروان العطية وآخرين، )دمشق- بيروت: دار ابن كثير، 1995(، 54.
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قــد وعــى القــرآن)3)). وبهــذا اســتدل الأصمعــي )ت. 831/216( وغيــره مــن العلمــاء علــى أن حفــظ القــرآن، إذا 

تــب عليهــا القــرآن يفيــد أن 
ُ

حُفظــت حــدوده، يقــي المــرء مــن النــار)3)). والفهــم الظاهــر لمثــال حــرق المــادة التــي ك

حــرق تلــك المــواد لا يضــر حفــظ النــص القرآنــي)3)). وهــذا الفهــم يوافــق الحديــث الــذي فيــه يخبــر الله تعالــى 

نبيــه صلى الله عليه وسلم »وأنزلــت عليــك كتابًــا لا يغســله المــاء«)4)).

ن القــرآن فــي مصحــف جامــع فــي عهــد عثمــان بــن عفــان، ظــل القــراء مــن الصحابــة  وحتــى بعــد أن دُوِّ

مــونَ المســلمينَ القــرآنَ كمــا تعلمــوه مــن النبــي صلى الله عليه وسلم؛ أي بالحفــظ الســماعي والنقــل الشــفهي وهــو مــا طابــق  ِ
ّ
يُعل

النــص المكتــوب للمصحــف العثمانــي الــذي كان قــد اعتُمــد لتــوه)4)). وروى ابــن قتيبــة )ت. 276\889( عــن 

الصحابي أبي أمامة الباهلي أنه قال: »احفظوا القرآن، أو اقرؤوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف، فإن 

ــا للقــرآن كالإهــاب«)4)). 
ً
الله لا يعــذب بالنــار قلبًــا وعــى القــرآن«)4)). يضيــف ابــن قتيبــة »وجعــل الجســم ظرف

وقــد ســبق لنــا أن ذكرنــا أن الباحثيــن فــي المشــافهة قــد أفاضــوا فــي فحــص تركيــب ونقــل الملاحــم القديمــة 

وغيرهــا مــن المــواد الشــفهية. وقــد بينــت أبحاثهــم أن أفــراد الثقافــة الشــفهية كان بإمكانهــم حفــظ مجلــدات 

عــد جــزءًا لا يتجــزأ مــن هويــة الجماعــة وتاريخهــا وثقافتهــا)4)). وكانــت هــذه 
ُ
ونقلهــا، ولا ســيما النصــوص التــي ت

المقــدرة أوضــح مــا تكــون حيــن بــذل العــرب مجهــودًا واعيًــا لحفــظ نصــوص ونقلهــا وجــدوا لهــا أهميــة أدبيــة أو 

قبليــة أو سياســية أو دينيــة)4)).

)37( ابن سلام، فضائل القرآن، 54.

)38( عبد الله بن مســلم بن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، ت. محمد النجار )القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1966(، 200-2؛ أبو 

بكر بن فورك، كتاب مشكل الحديث، ت. دانيال جيماريه )دمشق: المعهد الفرن�سي للدراسات العربية بدمشق، 2003(، 154-151.

)39( ابن فورك، كتاب مشكل الحديث، 152-153؛ ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، 202-201.
)40( صحيح مسلم، رقم. 5240.

ــا مــع كل نســخة مــن نســخ المصاحــف المرســلة إلــى الأمصــار لتعليــم المســلمين 
ً
)41( مــن الروايــات المشــهورة أن عثمــان بــن عفــان أرســل قارئ

بهــا. ويتكــرر ذكــر ذلــك فــي الكتابــات المعاصــرة، مثــل كتــاب محمــد طاهــر الكــردي، تاريــخ القــرآن الكريــم وغرائــب رســمه وحكمــه )القاهــرة: 
مصطفــى الحلبــي، 1953(، 80؛ محمــد جبــل، وثاقــة نقــل النــص القرآنــي مــن رســول الله إلــى أمتــه )طنطــا: دار الصحابــة، 2001(، 194. 
وأقــدم ذكــر وقفــت عليــه لهــذه الروايــة فــي كتــاب »جميلــة أربــاب المراصــد« للجعبــري )ت. 732\1328(، ونســبه إلــى »أبــي علــي«، ولعلــه 
الفار�ســي )ت. 377\987( أو الأهــوازي )ت. 446\1054(. والفار�ســي قــرأ علــى ابــن مجاهــد. فعــن أبــي علــي قــال: »أمــر عثمــان  زيــد 
بــن ثابــت أن يُقــرئ بالمدنــي، وبعــث عبــد الله ابــن الســائب مــع المكــي، والمغيــرة بــن أبــي شــهاب مــع الشــامي، وأبــا عبــد الرحمــن الســلمي مــع 
الكوفــي، وعامــر بــن عبــد قيــس مــع البصــري«. برهــان الديــن إبراهيــم الجعبــري، جميلــة أربــاب المراصــد فــي شــرح عقيلــة أتــراب القصائــد، 
ت. محمــد أنــور، مجلــدان )الناشــر: المدينــة المنــورة: برنامــج الكرا�ســي البحثيــة بجامعــة طيبــة، توزيــع: عمــان: أروقــة للدراســات والنشــر، 
2017(، 1: 370-371. وعلــى الرغــم مــن غيــاب الإســناد لهــذه الروايــة، فــإن وجــود عــدد مــن الصحابــة فــي تلــك الأنحــاء يــروى عنهــم تعليمهــم 
القــرآن وفقًــا لمصحــف عثمــان رواه ووثقــه الكثيــر مــن العلمــاء. انظــر علــى ســبيل المثــال، أبــو الفضــل عبــد الرحمــن الــرازي، معانــي الأحــرف 

الســبعة، ت. حســن ضيــاء الديــن عتــر )دمشــق: دار النــوادر، 2012(، 494.
)42( سنن الدارمي، رقم 3363.

)43( ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، 201.
(44) Qutbuddin, Arabic Oration, 29.
(45) Qutbuddin, Arabic Oration, 15-6.
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كانــت دوافــع حفــظ القــرآن ونقلــه مشــافهة أكبــر كثيــرًا مــن دوافــع حفــظ الشــعر الجاهلــي علــى مــا حُفــظ 

بــه مــن دقــة بالغــة. ويبــرز هــذا التفــاوت نظريــة أساســية اقترحهــا علمــاء أصــول الفقــه لتثبيــت حجيــة التواتــر: 

 واســعًا علــى 
ً

ــا عريضًــا ونقــا
ً
ضاهــى اقتضــت حفظ

ُ
وهــي »توافــر الدواعــي«. وفيهــا أن مــا للقــرآن مــن أهميــة لا ت

قــل لازم لهــذا الاقتضــاء. ويقــرر هــذا الأصــل المتكلــم الجليــل 
ُ
يــد عــدد كبيــر مــن النــاس. والتيقــن فــي ثبــوت مــا ن

والأصولــي أبــو المعالــي الجوينــي )ت. 1085/478( فيقــول:

القــرآن قاعــدة الإســام، وقطــب الشــريعة، وإليــه رجــوع جميــع الأصــول، ولا أمــر فــي الديــن أعظــم 

منــه، وكل مــا يجــل خطــره ويعظــم وقعــه، لا ســيما مــن الأمــور الدينيــة، فأصحــاب الأديــان يتناهــون 

الدواعــي  مــا دامــت  نقــل الآحــاد،  إلــى  فــي اطــراد الاعتيــاد رجــوع الأمــر  نقلــه وحفظــه، ولا يســوغ  فــي 

متوفــرة والنفــوس إلــى ضبــط الديــن متشــوفة)4)).

وسيســتق�صي الجــزء التالــي مــن هــذا المقــال الدوافــع المتمايــزة لحفــظ النــص القرآنــي، ومــا تعلــق بــه مــن 

آداب نقلــه. وســيعرض بالفحــص لتلقــي صحابــة النبــي القــرآنَ مشــافهة، وكــم منهــم حفظــه. ثــم نعــرّج علــى 

الطــرق المتهــددة التــي علــم بهــا النبــي صلى الله عليه وسلم أصحابَــه القــرآن، ولا غنــى عــن بيــان قدرتــه البشــرية علــى الوفــاء 

بالتكليــف الإلهــي بتبليــغ رســالة الله.

الرسول والذاكرة البشرية

أدرك النبــي صلى الله عليه وسلم مــع أول نــزول للوحــي عِظــمَ مهمــة حفــظ رســالة الله. وبالرغــم مــن تأكيــد الله تعالــى علــى 

توليــه حفــظ الرســالة، فقــد جــدّ النبــي صلى الله عليه وسلم فــي حفــظ كل كلمــة فــي القــرآن وتبليغهــا، وســاورته المخــاوف تجــاه 

تلــك المخــاوف،  مــا يعالــج  القــرآن الكريــم نفســه  فــي  أنــزل الله تعالــى  العــبء. وقــد  قدرتــه علــى تحمــل هــذا 

مطمئنًــا نبيــه صلى الله عليه وسلم بحفــظ القــرآن نصًــا ومعنــىً)4)). يــروي ابــن عبــاس الشــدة التــي كانــت يعالجهــا النبــي صلى الله عليه وسلم مــع 

 جهــده لحفظــه.
ً

تلقيــه الوحــي، فــكان يحــرك شــفتيه ولســانه بمــا يتلقــى بــاذلًا

أنــزل الله تعالــى ﴿لََا تُُحَــرّكِۡ بـِـهۦِ لسَِــانكََ لِِتَعۡجَــلَ بـِـهۦِٓ ﴾، قــال ]ابــن عبــاس[: جمْعــه فــي صــدرك ثم 

نَـٰـهُ فَٱتَّبـِـعۡ قُرۡءَانـَـهُۥ ﴾، قــال ]ابــن عبــاس: أي[ فاســتمع وأنصــت، ثــم إن علينــا أن 
ۡ
تقــرؤه: ﴿فَــإذَِا قَرَأ

تقــرأه، قــال ]ابــن عبــاس[: فــكان رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتــاه جبريــل، اســتمع، فــإذا انطلــق جبريــل، قــرأه 

ه)4)).
َ
النبــي صلى الله عليه وسلم كمــا أقــرأ

)46( عبد الملك الجويني، البرهان في أصول الفقه، ت. عبد العظيم الديب، مجلدان )الدوحة: جامعة قطر، 1978(، 1: 667.

)47( سورة القيامة: 18-16.
)48( صحيح مسلم، رقم. 448.
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ــىَٰٓ ٦  ــاَ تنَ ــنُقۡرِئكَُ فَ  علــى النســيان، كان التدخــل الإلهــي ضروريًــا: ﴿سَ
ً

ولمــا كان الإنســان مجبــولًا

﴾)4)). يعقــب الــرازي )ت. 1210/606( بــأن هــذه الآيــة تــدل علــى إعجــاز القــرآن مــن   ۚ ُ إلَِّاَّ مَــا شَــاءَٓ ٱللَّهَّ
وجهيــن. أولهمــا حفــظ الرســول صلى الله عليه وسلم لهــذا النــص الكبيــر علــى أميتــه صلى الله عليه وسلم، مــن دون توفــر علــى دراســته وحفظــه. 

وثانيهمــا، أن الآيــة فــي ســورة مكيــة تنبــئ بمــا تحقــق بعدهــا بمــدة)5)).

ومــع ذلــك، فهــل عــرض للنبــي صلى الله عليه وسلم نســيان للقــرآن قــط؟ مــن ناحيــة بشــريته، فالنســيان العــارض يجــوز 

عليــه صلى الله عليه وسلم، لكــن هــذا لــم يكــن قــط إلا فــي ســياق لا يؤثــر فــي مجمــل حفظــه للقــرآن. وقــد ورد أن النبــي صلى الله عليه وسلم 

نســيتها 
ُ
 ذات مــرة يتلــو القــرآن بالليــل، فقــال: »يرحمــه الله، لقــد أذكرنــي آيــة كــذا وكــذا كنــت أ

ً
ســمع رجــا

مــن ســورة كــذا وكــذا«)5)). ويشــير أبــو بكــر الإســماعيلي )ت. 981/370( - المحــدث والقا�ضــي الشــافعي إلــى 

أن نســيان النبــي صلى الله عليه وسلم نوعــان. أولهمــا نســيانه الــذي يتذكــره عــن قــرب. وهــذا النــوع عائــد لطبيعتــه البشــرية، 

كمــا قــال  صلى الله عليه وسلم: »إنمــا أنــا بشــر مثلكــم، أن�ســى كمــا تنســون«)5)). وثانيهمــا مــا يمحــوه الله مــن صــدره صلى الله عليه وسلم لينســخ 

 .﴾ ۚ ُ ــاءَٓ ٱللَّهَّ ــا شَ ــىَٰٓ ٦ إلَِّاَّ مَ ــاَ تنَ ــنُقۡرِئكَُ فَ تلاوتــه. وهــذا المــراد مــن الاســتثناء فــي قولــه تعالــى: ﴿سَ

فيقــول: ذلــك  فــي  الإســماعيلي  ويفصــل 

لۡۡنَــا ٱلّذِكۡــرَ وَإِنَّــا لََهُۥ  ــنُ نزََّ ــى: ﴿إنَِّــا نََحۡ
َ
عَال

َ
وْلِــهِ ت

َ
اهِــرِ ق

َ
وَالِ لِظ عَــارِضٌ سَــرِيعُ الــزَّ

َ
لُ ف وَّ

َ ْ
قِسْــمُ الْأ

ْ
ــا ال مَّ

َ
أ

َ
ف

تِ بِِخَــرٖۡ 
ۡ
وۡ ننُسِــهَا نـَـأ

َ
ــى: ﴿مَــا ننَسَــخۡ مِــنۡ ءَايـَـةٍ أ

َ
عَال

َ
وْلِــهِ ت

َ
دَاخِــلٌ فِــي ق

َ
انِــي ف

َّ
ــا الث مَّ

َ
﴾ وَأ

لَحَفِٰظُــونََ
وۡ مِثۡلهَِــاۗٓ ﴾)5))

َ
مِّنۡهَــآ أ

 فــي أنــواع مــا قــد يطــرأ 
ً

وبعــد هــذا النقــل عــن الإســماعيلي، يزيــد العلامــة الحافــظ ابــن حجــر تفصيــا

�ســي. فالنســيان جائــز إذا تعلــق بأمــور لا علاقــة لهــا بواجــب تبليغــه 
ُ
للنبــي  صلى الله عليه وسلم مــن النســيان بحســب مــا ن

رســالة الله. أمــا النســيان المتعلــق بتبليــغ الرســالة، فــا يقــع إلا بشــرطين: 1( أن ين�ســى أمــرًا بعــد تبليغــه؛ و2( 

أن يتذكــره بعدهــا، إمــا بنفســه أو بتذكيــر شــخص آخــر)5)). أمــا فــي الفتــرة قبــل تبليغــه وحيًــا معينًــا، فــا يجــوز 

علــى النبــي صلى الله عليه وسلم نســيانه)5)).

)49( سورة الأعلى: 7-6.

)50( فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، 32 مجلدًا )بيروت: دار الفكر، 1981(، 31: 142.
)51( صحيح البخاري، رقم. 5038

)52( صحيح مسلم، رقم 572.

)53( ابــن حجــر العســقلاني، فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري، ت. محــب الديــن الخطيــب وآخريــن، 13 مجلــدًا )القاهــرة: المطبعــة 

الســلفية، 1960(، 9: 86 

)54( ذكر ابن حجر رأيين في مسألة قيد التذكر الفوري: فقال البعض إنه يجب أن يكون فورًا، وقال آخرون إن ذلك ليس بلازم.

)55( العسقلاني، فتح الباري، 9: 86.
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هَــا  يُّ
َ
أ يعاتــب القــرآن النبــي صلى الله عليه وسلم بلطــف فــي غيــر مــا موضــع، مــع التصريــح بالأمــر بتبليــغ الرســالة كاملــة: ﴿يَٰٓ

﴾)5)). وإن الاعتقــاد  ۚۥ َّــمۡ تَفۡعَــلۡ فَمَــا بلََّغۡــتَ رسَِــالََتَهُ بّـِـكَۖ وَإِن ل ــكَ مِــن رَّ نــزِلَ إلََِيۡ
ُ
ِــغۡ مَــآ أ ٱلرَّسُــولُ بلَّ

فــي النبــوة والصفــات الواجبــة للرســل -مثــل الصــدق والأمانــة وتبليــغ الرســالة والفطانــة- شــرط لفهــم وتأكيــد 

ــا لا يتطــرق إليــه الشــك. والتصديــر بــأن محمــدًا صلى الله عليه وسلم رســول الله حقًــا، يســتلزم 
ً
حفــظ النــص القرآنــي حفظ

أنــه كان مؤتمنًــا مــن الله ممــدودًا منــه تعالــى بمــا يجعلــه يبلــغ الرســالة الإلهيــة كاملــة بأمانــة تامــة. فالقــرآن 

ثابــت صــادق لصــدق مــا أخبــر بــه مــن نبــوءات، وكذلــك لصــدق وأمانــة الرســول الــذي بلغــه.

تدرج الوحي ومراجعة القرآن

 -النــزول الجُمْلــي- إلــى الســماء الدنيــا فــي ليلــة القــدر، قبــل 
ً

نــزل القــرآن الكريــم علــى مرحلتيــن: نــزل كامــا

أن ينــزل منجمًــا علــى النبــي صلى الله عليه وسلم علــى مــدار 23 ســنة هــي مــدة الرســالة -النــزول التفصيلــي)5)). وعلــى الرغــم مــن 

تكفــل الله تعالــى بحفــظ النبــي صلى الله عليه وسلم، فــإن النبــي صلى الله عليه وسلم لــم يعــول علــى إعجــاز نــزول القــرآن علــى قلبــه وحفظــه فيــه 

وحــده. بــل دأب علــى تــاوة مــا يوحــى إليــه ومراجعتــه، وخصوصًــا فــي رمضــان، حيــن كان جبريــل عليــه الســام 

لقــي مــن الوحــي خــال 
ُ
يراجعــه القــرآن)5)). والظاهــر أنَّ هــذه المراجعــات الســنوية اعتنــت خصوصًــا بمــا ت

تلــك الســنة المنصرمــة)5))، فترســخ فهــم النبــي لهــا، وربمــا أشــارت إلــى الآيــات المنســوخة لتُحــذف)6)). ثــم إنــه 

فــي العــام الأخيــر مــن حياتــه صلى الله عليه وسلم، ورد أنــه راجــع القــرآن الكريــم، ربمــا بأكملــه، مرتيــن مــع جبريــل. ومــا ورد فــي 

وصــف هــذه الجلســات يفيــد أنهــا كانــت عمليــة تفاعليــة حيــث يتلــو واحــد ويســمع الآخــر بالتبــادل. وعلــى هــذا 

فمــن المعقــول أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان يراجــع القــرآن مرتيــن ســنويًا، وأربــع مــرات فــي عامــه الأخيــر)6)). وتؤســس تــاوة 

النبــي صلى الله عليه وسلم علــى جبريــل لطريقــة تعلــم ونقــل القــرآن، بالتأكيــد علــى التبليــغ الشــفهي)6)).

)56( المائدة: 67.

)57( جــال الديــن الســيوطي، الإتقــان فــي علــوم القــرآن، تحقيــق مركــز الدراســات القرآنيــة، 7 مجلــدات )المدينــة: مجمــع الملــك فهــد 

لطباعــة المصحــف الشــريف، 2005(، 1: 268-272. ولتوســع أكبــر فــي بحــث مســألة نــزول القــرآن فــي ليلــة القــدر، انظــر ولــي الديــن ابــن 

العراقــي، شــرح الصــدر بذكــر ليلــة القــدر )القاهــرة: مكتبــة التــراث الإســامي، 1405هـــ(.
 Walī al-Dīn ibn al-ʿIrāqī, The Heart’s Joy in Remembering Laylat al-Qadr: A Critical Edition and Annotated Translation, ed. 
Yousef Wahb (London: Turāth Publishing, 2024),31-6.

)58( صحيح البخاري، برقم 4997-4998، كتاب فضائل القرآن(، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي(.

)59( أبــو العبــاس أحمــد بــن أبــي بكــر القســطلاني، لطائــف الإشــارات فــي فنــون القــراءات، ت. مركــز الدراســات القرآنيــة، 10 مجلــدات 

)المدينــة المنــورة: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف2012، 1: 49.).

)60( ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، 9: 5.

)61( محمد زاهد الكوثري، مقالات الكوثري )القاهرة: المكتبة التوفيقية، د.ت.(، 26.

)62( السيوطي، الإتقان، 2: 5-632.
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ــه 
ّ
أن علــى  بنفســه  القــرآن  اعتــراف  ل 

ّ
يُشــك النــزول،  فــي  التدريجيّــة  وطبيعتــه  الشــفويِّ  لطابعــه  ونظــرًا 

»كتــاب« تحديًــا للفهــم التقليــديّ للنصــوص المكتوبــة. فبينمــا يوافــق القــرآن الكتــب الســماويّة الســابقة 

باعتمــاده مصطلــح »كتــاب«، فإنــه فــي الوقــت نفســه يقــاوم حصــر نفســه حــال نزولــه فــي مصحــفٍ محــدّدٍ 

ثابــت لإثبــات دعــوى  نــصّ مكتــوب  الكتــاب والمشــركون بوجــود  أهــل  مــن  موحّــد الشــكل. وقــد طالــب كلٌّ 

النبــي صلى الله عليه وسلم بالنبــوة؛ فأهــل الكتــاب كانــوا يرغبــون فــي نــصّ كامــل مشــابه لكتبهــم، بينمــا كان المشــركون يريــدون 

الوصــول المباشــر إلــى الأصــل الإلهــيّ دون الحاجــة إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم كوســيط.

الكتــاب  أنّ  يــرون  الذيــن  منتقديــه  توقعــات   - معــا  شــكله ومضمونــه  خــال  مــن  القــرآن –  ويدحــض 

الســماوي يجــب أن يظهــر بكامــل نصّــه دفعــة واحــدة. فحيــث يظهــر كحــوار مســتمرّ أكثــر مــن كونــه ســردًا 

ــا، يقــدّم القــرآن نفســه كـــخطاب حــيّ متفاعــل مــع متلقيــه. ولــم يُنــزَل النــصّ علــى هيئــة مصحــف ناقــص  أحاديًّ

فــي انتظــار الاكتمــال، بــل كسلســلة مــن الأقــوال الإلهيــة الموحّــدة والموجّهــة بحســب الظــروف الخاصــة لــكلّ 

ــه خطــاب 
ّ
موقــف. ورغــم أنّ القــرآن جُمِــع وموحّــد بعــد وفــاة النبــي صلى الله عليه وسلم، فقــد كان يُفهَــم فــي زمــن الوحــي علــى أن

إلهــي متــدرّج ومســتمرّ، يبرهــن علــى أنّ كلام الله لــم يكــن مقيــدًا أو محــدودًا)6)).

ــا أخــرى دينيّــة وروحيّــة وعمليّــة. فعندمــا ســخر مشــركوا مكــة 
ً
لقــد خــدم التــدرّج فــي نــزول القــرآن أهداف

نــزِل نــصّ مــادي 
ُ
ــه لــو أ

ّ
 بالنــصّ المتكامــل للتــوراة، أجــاب القــرآن أن

ً
مــن آيــات القــرآن الشــفويّة المتفرّقــة مقارنــة

كامــل مشــابه لألــواح مو�ســى صلى الله عليه وسلم، لرفضــوه واعتبــروه ســحرًا. وبالفعــل، فقــد كشــف رفــض المشــركين للقــرآن 

 من القرآن والتوراة واعتبروهما ضربين من السحر)6)). ولم تكن اعتراضاتهم 
ًّ

عدم صدقهم، إذ رفضوا كلًّا

فــي الحقيقــة مبنيــة علــى شــكل أو وســيلة الوحــي، بــل علــى امتناعهــم عــن قبــول رســالته والاضطــراب الفكــري 

الــذي فرضــه علــى معتقداتهــم.

ورغــم احتمــال أنّ المشــركين لــم يولــوا التــوراة قــدرًا كبيــرًا مــن التبجيــل، فــإن إشــارة القــرآن إليهــا كانــت ذات 

غــرض جدلــيّ، كمــا فــي قولــه تعالــى: »قــل مــن أنــزل الكتــاب الــذي جــاء بــه مو�ســى نــورا وهــدى للنــاس تجعلونــه 

ــا مكتوبًــا تــمّ بعــد  ــت التــوراة نصًّ
َ
نزِل

ُ
ــه بينمــا أ

ّ
قراطيــس تبدونهــا وتخفــون كثيــرا«. ويبيّــن القــرآن بهــذا الحجــة أن

ذلــك تفريقــه وإخفــاؤه مــن قِبَــل حُرّاســها المزعوميــن، فقــد أصبــح القــرآن متاحًــا علــى نطــاق واســع، وبالتالــي 

الدينيّــة والاجتماعيّــة،  التــوراة  الشــفويّ. ونظــرًا لأهميّــة  نقلــه  أو الإخفــاء، بفضــل  التحريــف  مــن  محفوظــا 

خصوصًــا بيــن الجماعــات اليهوديّــة والمســيحيّة، فــإن اســتدعاء القــرآن لهــا يضــع رســالة النبــي  صلى الله عليه وسلم ضمــن تقليــد 

(63) Madigan, Qurʾān’s Self-Image, 53–77.
(64) Qurʾan 28:48.
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طويل ومســتمرّ للاتصال الإلهيّ، ويجبر المشــركين على الاعتراف بشــرعيّتها واســتمراريتها مع الكتب الســابقة.

وعليــه، فــكان مــن أســباب تنزيــل القــرآن تدريجيًــا تســهيل حفظــه للنبــي صلى الله عليه وسلم)6))، وطمأنــة قلبــه كذلــك، 

ــن الله حكمــة عــدم نــزول القــرآن جملــة واحــدة، للمنكريــن مــن الكفــار؛ إذ يقــول تعالــى: ﴿كَذَلٰـِـكَ  فقــد بيَّ

ــاٗ﴾)6)). ويمكــن فهــم هــذه الآيــة علــى وجهيــن: )1( أي لــدوام تقويــة  تيِ ــهُ تتََرۡ ــؤَادَكَۖ وَرَتَّلۡنَٰ ِــهۦِ فُ ــتَ ب ِ لِِنثُبَّ
قلــب النبــي صلى الله عليه وسلم، أو )2( أو عونًــا علــى الحفــظ)6)). ولأن النبــي صلى الله عليه وسلم أول متلــقٍ للوحــي، فقــد حُمّــل أمانــة فريــدة 

فــي تلقيــه وتبليغــه. وعلــى الرغــم مــن حثــه علــى التدويــن، وتعيينــه عــددًا مــن الكتــاب للوحــي، فقــد ظــل النقــل 

الشــفهي الوســيلة الأساســية، حتــى بعــد تدويــن أكثــر القــرآن.

الطرائق النبوية في تعليم القرآن

اتبــع النبــي صلى الله عليه وسلم وســائل منهجيــة متنوعــة فــي تعليــم القــرآن الكريــم، ممــا ضمــن نقلــه وحفظــه بدقــة. وكانــت 

مــن أهــم أســس منهجيتــه تبليــغ القــرآن بطريقــة تزيــل أي لبــس حــول صحتــه وثبوتــه، ففــي معــرض التمييــز 

بيــن النــص القرآنــي مــن حيــث مــا هــو منقــول بالتواتــر، والقــراءات المرويــة بطريــق الآحــاد، يقــرر ســيف الديــن 

الآمــدي )ت. 631\1233(، المتكلــم والأصولــي الكــردي الأصــل، أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان مكلفًــا بإلقــاء مــا أنــزل عليــه 

مــن القــرآن علــى طائفــة تقــوم الحجــة القاطعــة بقولهــم. ومــن تقــوم الحجــة القاطعــة بقولهــم، لا يُتصــور 

عليهــم التوافــق علــى عــدم نقــل مــا ســمعوه منــه)6)).

مُ القرآنَ بطريقتين: 1( الإقراء: فكان النبي يتلوه على صحابي، فيعيد الصحابي  ِ
ّ
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعل

لــي عليــه كمــا ســمعه، و2( العــرض: وهــو أن يتلــو الصحابــي علــى النبــي صلى الله عليه وسلم مــا ســبق لــه تعلمــه منــه لتثبيــت 
ُ
مــا ت

التــاوة ومراجعتهــا وتصويبهــا. وقــد كان العــرض الوســيلة المقدمــة فــي نقــل القــرآن عبــر التاريــخ. وبينمــا تعــم 

هــذه الطريقــة نقــل علــوم أخــرى، مثــل روايــة الحديــث، فــإن عــرض القــرآن يختــص بشــروط فريــدة:

	1 ــا لعــرض الحديــث الــذي .
ً
التــاوة مــن الحفــظ: ينبغــي أن يكــون عــرض القــرآن مــن الحفــظ، خلاف

ــغ القــرآن 
ّ
لا يُشــترط فيــه ذلــك. ونبــع هــذا الشــرط مــن أن النبــي صلى الله عليه وسلم لــم يكــن يقــرأ أو يكتــب، بــل بل

ــا مــن الصحابــة قــرأ علــى النبــي صلى الله عليه وسلم مــن  الكريــم بالنقــل الشــفهي وحــده. ومــا مــن دليــلٍ علــى أن أيًّ

نســخة مكتوبــة مــن القــرآن. وحتــى إن اســتُعملت نســخ مكتوبــة، فإنمــا ذلــك للتيقــن مــن دقــة النطــق 

)65( العسقلاني، فتح الباري، 2: 8؛ القسطلاني، لطائف الإشارات، 1: 51.

)66( الفرقان: 32.

)67( غانم قدوري الحمد، أصالة النص القرآني وحيًا ورسمًا ولغة وقراءة )إسطنبول: دار الغوثاني، 2019(، 48.

)68( الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ت. عبد الرزاق عفيفي، 4 مجلدات )الرياض: مؤسسة النور، 1967(، 1: 160.
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الشــفهي للنــص.

	2 التــاوة علــى معلــم: يجــب أن تكــون التــاوة علــى شــخص آخــر، وهــو المعلــم. فــإن القــراءة المنفــردة لا .

عــد عرضًــا، وهــذا مفهــوم مــن ظاهــر معنــى المصطلــح)6)).
ُ
ت

	3 الضبــط: يجــب أن تلتــزم التــاوة قواعــد للتــاوة بعضهــا عــام وبعضهــا مخصــوص. أمــا القواعــد .

العامــة فمنهــا دقــة نطــق الآيــات المتلــوة بمــا يكفــل النقــل الصحيــح للنــص. أمــا الضبــط المخصــوص 

فهــو أن يلتــزم فــي النطــق بالتــاوة بقــراءة معينــة، لهــا قواعــد أداء مخصوصــة للنــص القرآنــي. 

ا  تبــرز هــذه الســمات المميــزة صرامــة ودقــة التعليــم القرآنــي، الــذي لــم يقتصــر علــى حفــظ النــص شــفاهيًّ

وحســب، بــل شــمل أيضًــا العنايــة البالغــة بضبــط تلاوتــه ونطقــه)7)).

ولقــد أكــد الصحابــة علــى أهميــة عبــادات معينــة بمقارنــة تعليــم النبــي صلى الله عليه وسلم لهــا بتعليمــه القــرآن. فمــن 

ذلــك أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان يعلــم أصحابــه الاســتعاذة بــالله مــن عــذاب النــار وعــذاب القبــر وفتنــة المحيــا والممــات 

»كمــا يعلمهــم الســورة مــن القــرآن«)7))، وكذلــك علمهــم دعــاء الاســتخارة »كالســورة مــن القــرآن«)7)). وكان 

الرســول صلى الله عليه وسلم يعلــم الصحابــة »التشــهد« كمــا يعلمهــم »الســورة مــن القــرآن«)7)). وقــد روي التشــهد عــن جمــع 

مــن الصحابــة، وكانــوا يعلمونــه لغيرهــم علــى الــدوام، باختلافــات يســيرة كلهــا مقبولــة)7)). ومــن ثــم اعتنــى 

الفقهــاء بصيغــة التشــهد، وشــرحوا كل كلمــة وعبــارة فيــه. وكان تفانــي الأمــة فــي صــدر الإســام فــي نقــل القــرآن 

وحفظــه أبلــغ وأشــد إحكامــا.

ســياقات  فــي  والعــرض  الإقــراء  لطريقتــي  صلى الله عليه وسلم  النبــي  اســتعمال  والحديــث  النبويــة  الســيرة  كتــب  وتبيــن 

متنوعــة لتعليــم القــرآن لأصحابــه. وأورد د. محمــد حســن جبــل )ت. 2015(، علامــة اللغــة وعلــوم القــرآن 

الأزهــري، أربــع عشــرة طريقــة نبويــة فــي تعليــم القــرآن، فــي كتابــه »وثاقــة نقــل النــص القرآنــي مــن رســول الله 

إلــى أمتــه«. ويمكــن تصنيــف هــذه الأســاليب التعليميــة علــى نحــو عــام إلــى مجموعتيــن: التعليــم المباشــر مــن 

النبــي صلى الله عليه وسلم، وتعليــم الصحابــة بعضهــم بعضهــا تحــت إشــرافه. وفيمــا يلــي جمــع لمــا وقــف عليــه د. جبــل مــع 

زيــادات مــن مصــادر ومصنفــات تراثيــة أخــرى جامعــة لأشــتات علــوم مختلفــة.

)69( العرض لغة يفيد إيضاح أمر أو تقديمه على نحو يفهمه الآخرون.

)70( جبل، وثاقة نقل النص القرآني، 19-18.
)71( صحيح مسلم، رقم 590.

)72( صحيح البخاري، رقم 1166.
)73( صحيح مسلم، رقم 403.

)74( روي أن عمر بن الخطاب كان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر. موطأ مالك، رقم 203.
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التعليم المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم

1. التلاوة على الصحابة عند نزول الوحي

تــروي أحاديــث كثيــرة وقائــع تبليــغ النبــي صلى الله عليه وسلم القــرآن لأصحابــه فــور نزولــه. فوصــف زيــد بــن ثابــت، وهــو 

 النبــي صلى الله عليه وسلم وأمــره بكتابــة آيــة ﴿لَّاَّ يسَۡــتَويِ ٱلۡقَعِٰــدُونَ مِــنَ 
َ
مــن الصحابــة الذيــن شــهدوا نــزول الوحــي، تــاوة

ِ﴾)7)). وتوثــق أحاديــث أخــرى تــاوة النبــي صلى الله عليه وسلم  ــدُونَ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ رِ وَٱلمُۡجَهِٰ َ وْلِِي ٱلــرَّ
ُ
ٱلمُۡؤۡمِنِــنَ غَــرُۡ أ

لآيــات وســور، مثــل ســور الصــف والجمعــة والمرســات والكوثــر، لجمــع مــن الصحابــة حيــن نزولهــا.

عْمَــالِ 
َ ْ
يَّ الْأ

َ
ــمُ أ

َ
عْل

َ
ــوْ ن

َ
نَــا: ل

ْ
قُل

َ
ــا ف

َ
رْن

َ
اك

َ
تَذ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ف

َّاللَّه
صْحَــابِ رَسُــولِ 

َ
فَــرٌ مِــنْ أ

َ
ــا ن

َ
عَدْن

َ
روى عبــد الله بــن ســام: »ق

رۡضِۖ وَهُــوَ ٱلۡعَزيِــزُ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَمَــا فِِي ٱلۡۡأ ِ مَــا فِِي ٱلسَّ ــى ﴿سَــبَّحَ لِِلَّهَّ

َ
عَال

َ
ُ ت َّاللَّه

ــزَلَ 
ْ
ن

َ
أ

َ
نَــاهُ؟ ف

ْ
عَمِل

َ
ــى ل

َ
عَال

َ
ِ ت

َّاللَّه
ــى 

َ
حَــبَّ إِل

َ
أ

ــى  ــونَ ٢ كَــرَُ مَقۡتًــا﴾ ]الصــف: ٢[ حَتَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ لـِـمَ تَقُولـُـونَ مَــا لََا تَفۡعَلُ هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ ٱلۡۡحَكِيــمُ ١ يَٰٓ

تَمَهَــا«)7)).
َ

ــى خ ِ صلى الله عليه وسلم حَتَّ
َّاللَّه

يْنَــا رَسُــولُ 
َ
هَــا عَل

َ
رَأ

َ
ق

َ
: ف ِ

َّاللَّه
ــالَ عَبْــدُ 

َ
تَمَهَــا، ق

َ
خ

ووصــف أبــو هريــرة ســؤاله عــن بعــض معانــي ســورة الجمعــة فــور نزولهــا علــى النبــي صلى الله عليه وسلم وتلاوتــه لهــا علــى 

جماعــة مــن صحابتــه)7)). وروى عبــد الله بــن مســعود عــن نــزول ســورة المرســات، فقــال: »بينمــا نحــن مــع 

النبــي صلى الله عليه وسلم فــي غــار فــي منــى؛ إذ نــزل عليــه« والمرســات »وإنــه ليتلوهــا وإنــي لأتلقاهــا مــن فيــه، وإن فــاه لرطــب 

بهــا«)7)). وذات يــوم أغفــى النبــي صلى الله عليه وسلم إغفــاءة، ثــم رفــع رأســه مبتســمًا. فسُــئل عمــا أضحكــه صلى الله عليه وسلم، فقــال رســول 

نزلــت علــيّ آنفًــا ســورة«، فقــرأ عليهــم ســورة الكوثــر)7)).
ُ
الله صلى الله عليه وسلم: »أ

كذلــك كان فــي الســفر فــرص عديــدة نشــر فيهــا النبــي صلى الله عليه وسلم القــرآن المنــزل عليــه تــوًا فــي أصحابــه وتــاه عليهــم 

وعلــى غيرهــم ممــن لقــي. فمــن ذلــك مــا رواه ابــن مســعود أن أول ســورة الفتــح نزلــت علــى النبــي صلى الله عليه وسلم وهــو عائــد إلــى 

المدينــة مــن الحديبيــة. وبــادر النبــي صلى الله عليه وسلم بتلاوتهــا ونشــر مــا فيهــا مــن البشــرى علــى أصحابــه فــي قولــه تعالــى: ﴿إنَِّــا 

بيِنٗــا﴾)8)). وفــي روايــة ثانيــة عــن مجمــع بــن جاريــة أنَّ النبــي انتظــر حتــى اجتمــع النــاس فــي  فَتَحۡنَــا لـَـكَ فَتۡحٗــا مُّ
مــكان يدعــى كــراع الغميــم فتــا عليهــم الآيــة)8)). وفــي روايــة ثالثــة عــن عبــد الله بــن المغفــل يصــف فيهــا نطــق النبــي 

)75( سورة النساء: 95؛ سنن أبي داود، رقم 2507.
)76( ســنن الدارمــي، رقــم 2445؛ ســنن الترمــذي، رقــم 3309. ينبــه ابــن الجــزري علــى أنــه يــروي هــذا الحديــث بســند عــال، بواســطة عشــرة 

 للأحاديــث المسلســلة.
ً

 بتــاوة الســورة كاملــة بعــد الحديــث، معليًــا مــن شــأن الســند العالــي، وممثــا
ً

فقــط بينــه وبيــن النبــي صلى الله عليه وسلم، مسلســا
)77( صحيح البخاري، رقم 4897.
)78( صحيح البخاري، رقم 1830.

)79( صحيح مسلم، رقم 400.

)80( الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 5: 98. وعزا الصالحي الخبر إلى البخاري في تاريخه، والبيهقي وأبي داود، والنسائي، وغيرهم.

)81( أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ت. عبد المحسن التركي )بيروت: مؤسسة الرسالة، 2006(، 19: 297.
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صلى الله عليه وسلم بحــروف معينــة بصوتــه الجميــل، قــال: »رأيــت رســول الله صلى الله عليه وسلم يــوم فتــح مكــة علــى ناقتــه وهــو يقــرأ ســورة 

ــع«)8))، أي كان يمــد الألــف المبدلــة مــن التنويــن فــي ختــام الآيــات »مبينًــا، … مســتقيمًا، … عزيــزًا«  الفتــح يُرجِّ

إلــخ)8)). وتبيــن الروايتــان الســالفتان هيئــة تــاوة النبــي صلى الله عليه وسلم الواضحــة الجهوريــة، التــي يُســمع بــه مــن حولــه)8)).

وبالإضافــة إلــى قراءتــه علــى أصحابــه مــا يتلقــاه مــن الوحــي مباشــرة، كان النبــي صلى الله عليه وسلم يبعــث مــن يبلــغ مــا 

نــزل مــن الآيــات إلــى التجمعــات الكبــرى. فــي الســنة التاســعة للهجــرة، بعــد غــزوة تبــوك، أراد النبــي صلى الله عليه وسلم الحــج، 

ــرِهَ مــا كان الوثنيــون بعــدُ يفعلونــه مــن الطــواف بالكعبــة عــراة. وإذ ذاك نــزل أول ســورة التوبــة. 
َ

ولكنــه ك

فأرســل النبــي صلى الله عليه وسلم الأربعيــن آيــة الأولــى مــن الســورة مــع أبــي بكــر، الــذي كان جعلــه أميــرًا لموســم الحــج، وأن 

يتلوهــا علــي بــن أبــي طالــب علــى الحجــاج. تــا علــي بــن أبــي طالــب الآيــات مــرارًا علــى كل جمــع وصــل إليهــم مــع 

تنقلــه بيــن مشــاعر الحــج المختلفــة، ومــازال ينــادي بهــا حتــى بُــحَّ صوتــه)8)).

تــاوة  مــن  مباشــرة  يتلقونــه  الكريــم حضــورًا،  القــرآن  تنــزل  الصحابــة  الوقائــع، شــهد  هــذه  مثــل  ففــي 

نزولــه. فــور  الوحــي  ويتدبــرون  النبــي صلى الله عليه وسلم، 

2.اعتماد القرآن في الخطاب الدعوي 

كان مــن أهــم مــا يدعــو بــه النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى الإســام، أن يتلــو القــرآن ليشــرح بــه صــدور النــاس لــه. وكان 

لبلاغــة القــرآن المنقطعــة النظيــر أبلــغ الأثــر علــى العــرب الذيــن -لبراعتهــم فــي اللغــة وفنــون الفصاحــة- جعلــوا 

يميــزون أســلوب القــرآن الــذي لا يبــارى، ويخضعــون لطبيعتــه المتعاليــة عــن أســاليب البشــر. فهــذا أبــو بكــر 

الصديــق، يدعــو فــي أول الأمــر خمســة مــن أصحابــه للقــاء النبــي صلى الله عليه وسلم والاســتماع للقــرآن: وهــم عثمــان بــن 

عفــان، والزبيــر بــن العــوام، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، وســعد بــن أبــي وقــاص، وطلحــة بــن عبيــد الله. وقــد 

أســلم الخمســة جميعًــا وكانــوا مــن العشــرة المبشــرين بالجنــة)8)).

كذلــك اســتعمل النبــي صلى الله عليه وسلم تــاوة القــرآن وســيلة لدعــوة غيرهــم مــن الأعــام إلــى الإســام، مثــل أســعد بــن 

زرارة، وذكــوان بــن عبــد قيــس)8))، والطفيــل بــن عمــرو الدو�ســي)8))، وأبــو ذر الغفــاري)8))، وأبــو حــرب بــن 

)82( صحيح البخاري، رقم 4281.

)83( جبل، وثاقة نقل النص القرآني، 76.

)84( المرجع السابق، 76.
)85( مسند أحمد، رقم 7977؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 10: 94-93.

)86( محمــد بــن يوســف الصالحــي، ســبل الهــدى والرشــاد فــي ســيرة خيــر العبــاد، ت. فهيــم شــلتوت وآخريــن، 12 مجلــدًا. القاهــرة: المجلــس 

الأعلــى للشــؤون الإســامية، 1992(، 2: 405 و409-410؛ جبــل، وثاقــة نقــل النــص القرآنــي، 75-73.

)87( عز الدين ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ت. محمد البنا وآخرين، )القاهرة: كتاب الشعب، 1973-1970(، 1: 86.

)88( ابن الأثير، أسد الغابة، 3: 79-78.

)89( محمد ابن سعد الزهري، كتاب الطبقات الكبرى، ت. علي عمر، 11 مجلدًا )القاهرة: مكتبة الخانجي، 2001(، 4: 209.
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خويلــد بــن عامــر)9))، وســتة مــن الأنصــار الذيــن لاقــوه فــي مكــة قبــل بيعــة العقبــة الأولــى)9)).

وحيــث يدعــو بالقــرآن تــارة، فقــد كان أيضــا يقــرؤه علــى مــن جــاء يســلم، فعلــم صلى الله عليه وسلم رافــع بــن رفاعــة ومعــاذ 

بــن عفــراء ســورة يوســف وســورة العلــق حيــن مقدمهــم إلــى مكــة لاعتنــاق الإســام)9)). وعلــم حوالــي عشــرين 

 قدمــوا مــن الحبشــة إلــى مكــة -بعــد أن ســمعوا بالنبــي صلى الله عليه وسلم. وأســلموا وأقامــوا فيهــا ثلاثــة أيــام - كثيــرًا ممــا 
ً

رجــا

نــزل مــن القــرآن قبــل أن يعــودوا إلــى بلادهــم)9)).
ُ
أ

كذلــك بلــغ النبــي صلى الله عليه وسلم القــرآن لمــن لقيــه فــي طريقــه مهاجــرًا إلــى المدينــة. فمــن ذلــك حيــن لقــي بريــدة بــن 

الحصيــب فــي طريقــه، فعــرض النبــي صلى الله عليه وسلم عليــه الإســام فأســلم، فعلمــه صــدرًا مــن ســورة مريــم. ثــم حيــن قــدم 

بريدة إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ســأله النبي صلى الله عليه وسلم »ما معك من القرآن يا بريدة؟« فقال بريدة: »يا رســول 

الله علمتنــي بالغميــم ليلــة لقيتــك صــدرًا مــن الصــورة التــي يُذكــر فيهــا مريــم«. فأمــر النبــي  صلى الله عليه وسلم أبــي بــن كعــب 

أن يكمــل تعليمهــا لــه، ثــم أو�صــى بريــدة فقــال: »يــا بريــدة تعلــم ســورة الكهــف معهــا فإنهــا تكــون لصاحبهــا نــورًا 

يــوم القيامــة«)9)). وقــد صــار بريــدة معلــم قومــه القــرآن، واســتعمله النبــي صلى الله عليه وسلم علــى صدقاتهــم)9))، وهــو مــا 

ينبــي بتقديــم رســول الله صلى الله عليه وسلم لحفــاظ القــرآن فــي المناصــب القياديــة.

بــن أبــي العــاص، وقــد أســلم مــع وفــد ثقيــف حيــن جــاءوا للنبــي صلى الله عليه وسلم، فأعجــب  ومــن ذلــك، أنَّ عثمــان 

فــي تعلــم القــرآن، فأمّــره علــى قومــه رغــم حداثــة ســنه)9)). النبــي  صلى الله عليه وسلم دأبــه 

إلــى المدينــة  بــن عبــد قيــس  ابــن أختــه، عمــرو  بــل وروي أنَّ الأشــج، مــن أهــل هَجَــر ]البحريــن[ أرســل 

ليســتعلم عــن النبــي صلى الله عليه وسلم ورســالته. وحيــن تبيــن أمــارات النبــوة أســلم. ثــم علمــه النبــي صلى الله عليه وسلم ســورتي الفاتحــة 

والعلــق، وأمــره أن يدعــو خالــه إلــى الإســام كذلــك)9)). ويشــير الباقلانــي )ت. 1013/403( - المتكلــم والأصولــي 

البصــري الجليــل- أنَّ النبــي صلى الله عليه وسلم لطالمــا قــدّم توصيــة كل مســلم جديــد بقــراءة القــرآن وتعلمــه علــى كل وصيــة 

أخــرى)9)).

)90( الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 6: 588.

)91( ابن الأثير، أسد الغابة، 2: 197.
)92( مستدرك الحاكم، رقم 7241.

)93( أبو بكر الباقلاني، الانتصار للقرآن، ت. محمد عصام القضاة، مجلدان. )بيروت: دار ابن حزم؛ عمان: دار الفتح، 2001(، 144.

)94( الباقلاني، الانتصار، 145-144.

)95( الباقلاني، الانتصار، 145.

)96( الباقلاني، الانتصار، 144.

)97( ابن سعد الزهري، كتاب الطبقات الكبرى، 8: 125.
)98( صحيح البخاري، رقم 4542.
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3. التعليم الفردي والجماعي

ذكــر كثيــر مــن الصحابــة أن النبــي صلى الله عليه وسلم علمهــم القــرآن منفرديــن، اهتمامــا بدقــة التلقــي وقــوة العــرض. 

فمــن ذلــك قــول ابــن مســعود: »لقــد قــرأت علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم بضعًــا وســبعين ســورة«)9)). وقــال لــه النبــي  صلى الله عليه وسلم 

نــزل؟« فقــال صلى الله عليه وسلم »إنــي أحــب أن 
ُ
أ ذات مــرة »اقــرأ علــيّ القــرآن« فقــال ابــن مســعود: »أقــرأ عليــك وعليــك 

أســمعه مــن غيــري«)10)).

بي: آلله سماني لك؟ قال: 
ُ
 وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب »إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أ

بي يبكي«)10)).
ُ
الله سماك لي، فجعل أ

وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا يتلو القرآن جهرًا على جماعة كبيرة من الناس، وخصوصًا المجتمعين في المسجد. 

وقــد روت أم المؤمنيــن عائشــة : »لمــا نزلــت الآيــات مــن آخــر ســورة البقــرة فــي الربــا قرأهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم 

علــى النــاس«، وفــي روايــة »خــرج رســول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهــن فــي المســجد«)10)). وكذلــك خصــص النبــي صلى الله عليه وسلم خيمــة فــي 

المســجد لوفــد ثقيــف الــذي زاره ليســتمعوا للقــرآن ويــروا صــاة المســلمين)10)).

وتعــدت قراءتــه صلى الله عليه وسلم علــى النــاس خــارج نطــاق المســجد كذلــك، فبينمــا كان النبــي صلى الله عليه وسلم راكبًــا دابتــه ذاهبًــا 

لعيــادة صاحــب لــه مــرض؛ إذ مــر علــى عبــد الله بــن أبــي، رأس المنافقيــن جالسًــا فــي جماعــة مــن قومــه. فنــزل 

 ثــم تــا القــرآن ودعــا إلــى الله عــز وجــل)10)). وهكــذا دأب 
ً

النبــي صلى الله عليه وسلم عــن راحلتــه وســلم عليهــم وجلــس قليــا

النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم القرآن حيثما استطاع، فيروي أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم شد حجرًا على بطنه من الجوع 

وهــو يعلــم أهــل الصفــة)10))، وهــم فئــة مــن الصحابــة لــم يكــن لهــم مــأوى إلا صُفــة مســجد النبــي  صلى الله عليه وسلم)10)).

4. التلاوة في الصلاة والخطب

كان النبــي صلى الله عليه وسلم يــؤم أصحابــه فــي الصــاة علــى الــدوام، فــكان يتلــو عليهــم القــرآن جهــرًا فــي ســت ركعــات علــى 

الأقــل مــن الفــروض يوميًــا، إلــى جانــب ركعتــي الجمعــة كل أســبوع. كذلــك كان يتلــو عليهــم القــرآن فــي صلــوات 

)99( سنن النسائي، رقم 5064.
)100( صحيح البخاري، رقم 5049.

)101( المرجع السابق، 4960.

)102( صحيح البخاري، 4542-4540.

)103( الذهبي، سير أعلام النبلاء، السيرة النبوية، 2: 268-236.

)104( ابن هشام، السيرة النبوية، ت. مصطفى السقا وآخرين، مجلدان )القاهرة: مصطفى البابي الحلبي، 1955(، 1: 587.

)105( أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، 12 مجلدًا )بيروت: دار الفكر، والقاهرة: مكتبة الخانجي، 1996(، 1: 342.
)106( صحيح البخاري، رقم 759.



 مكريلقرآن الع امجججج آن الكريم 2\2 )الجمع الشفهي فيرع القمج268

جهريــة فــي مناســبات مثــل صــاة العيــد، وصلاتــي الكســوف والخســوف، وصــاة الاستســقاء، وقيــام الليــل. 

ومــن المعلــوم مــن أحــكام الصــاة أن علــى الإمــام أن يتلــو بصــوت يســمعه الحاضــرون.

وكان الصحابــة يواظبــون علــى صــاة الجماعــة مــع النبــي صلى الله عليه وسلم، ولــم تكــن تفوتهــم إلا لضــرورة. ويوثــق كثيــر 

مــن الأخبــار ســماعهم القــرآن مــن النبــي صلى الله عليه وسلم فــي الصــاة. بــل وحتــى فــي الصلــوات الســرية:

»كان النبــي صلى الله عليه وسلم يقــرأ فــي الركعتيــن الأولييــن مــن صــاة الظهــر بفاتحــة الكتــاب وســورتين، يطــول فــي 

الأولــى ويقصــر فــي الثانيــة، ويســمع الآيــة أحيانًــا، وكان يقــرأ فــي العصــر بفاتحــة الكتــاب وســورتين، 

وكان يطــول فــي الركعــة الأولــى مــن صــاة الصبــح ويقصــر فــي الثانيــة«)10)).

وقــد أفــرد أصحــاب الســنن أبوابًــا لتــاوة النبــي صلى الله عليه وسلم فــي الصــاة، وأوردوا الســور التــي تكــررت تلاوتــه صلى الله عليه وسلم لهــا 

فــي صلــوات معينــة. مــن ذلــك، مــا قالــه ابــن مســعود، حيــن تبجــح رجــل أمامــه بســرعة قراءتــه قســمًا كبيــرًا مــن 

القــرآن: »إنــا قــد ســمعنا القــراءة ]أي قــراءة النبــي صلى الله عليه وسلم[، وإنــي لأحفــظ القرنــاء التــي كان يقــرأ بهــن النبــي صلى الله عليه وسلم: 

ثمانــي عشــر ســورة مــن المفصــل ]مــن الحجــرات إلــى نهايــة المصحــف[، وســورتين مــن آل حــم«)10)). ويؤكــد 

مداومــة تــاوة النبــي صلى الله عليه وسلم لســور معينــة مــن القــرآن فــي الصــاة وتلقــي الصحابــة لهــا، مــا يُــروى عــن عبــد الله بــن 

عمــرو بــن العــاص الــذي قــال: »مــا مــن المفصــل ســورة صغيــرة ولا كبيــرة، إلا وقــد ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يــؤم 

النــاس بهــا فــي الصــاة المكتوبــة«)10)).

وكذلــك رويــت صــاة النبــي صلى الله عليه وسلم بســور، مــن ســوى المفصــل، مثــل البقــرة، وآل عمــران، والنســاء، والمائــدة، 

والأنعــام، والأعــراف، والتوبــة، والمؤمنــون، والــروم، والســجدة، وق)11)).

وكانــت فــي خطــب النبــي صلى الله عليه وسلم فرصــة لإعــادة تــاوة آيــات القــرآن الكريــم، والتعريــف بمــا نــزل منهــا جديــدًا. 

روت أم هشــام بنــت حارثــة بــن النعمــان أنهــا حفظــت ســورة ق مــن حضورهــا خطبــة الجمعــة مــع النبــي  صلى الله عليه وسلم 

مــن كثــرة مــا كان يخطــب بهــا)11)). وحيــن أنــزل الله آيــات ســورة النــور مبرئــة لأم المؤمنيــن عائشــة مــن الإفــك، 

خطــب النبــي صلى الله عليه وسلم خطبــة فتــا فيهــا تلــك الآيــات)11)).

)107( اختلــف العلمــاء فــي ســبب تســمية تلــك الســور بالمفصــل، وموضــع بدايتهــا. ولكــن لا خــاف فــي أن منهــا الســور الواقعــة فــي آخــر 

المصحــف وتختــم بســورة النــاس. ثــم إن المفصــل ينقســم إلــى طــوال وأوســاط وقصــار المفصــل. الســيوطي، الإتقــان، 2: 417-413.
)108( صحيح البخاري، رقم 5043.

)109( سنن أبي داود، رقم. 814.

)110( السيوطي، الإتقان، 2: 400-397، 409-408.
)111( صحيح مسلم، رقم 873.

)112( ابن هشام، السيرة النبوية، 2: 302.
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تعليم الصحابة بعضهم بعضا القرآن

1. صحابة يعُلِّمُ بعضهم بعضًا

للأفــراد  القــرآن  بتعليــم  صحابتــه  صلى الله عليه وسلم  النبــي  أمــر  وقــد  الصحابــة.  ســير  فــي  الطريقــة  هــذه  اشــتهرت   

والجماعــات. وواظــب علــى ذلــك فــي مكــة والمدينــة وســائر الأنحــاء التــي فتحهــا حيــث ظهــر الإســام. وحــرص 

علــى ألا تخلــو جماعــة مــن أمتــه مــن معلــم للقــرآن، كحرصــه علــى تعلمهــم ضــرورات الإســام وفروضــه)11)).

روى أبــو ســعيد الخــدري أن النبــي صلى الله عليه وسلم وقــف علــى جماعــة مــن أهــل الصفــة بينمــا كان رجــل يتلــو عليهــم 

مَ 
َّ
 عليــه وســل

ُ
ــى الله

َّ
ــرَجَ علينــا رَســولُ اِلله صل

َ
القــرآن، فدعــا لهــم النبــي صلى الله عليه وسلم)11)). وقــد روى جابــر بــن عبــد الله »خ

 بَعضُنــا علــى بَعــضٍ، فقــالَ: الحَمــدُ لِله، كِتــابُ اِلله واحِــدٌ، فيكــمُ الأخيــارُ، فيكــمُ الأحمَــرُ 
ُ
ــرِئُ، يَقــرَأ

َ
قت

َ
ونحــن ن

مَ 
َّ
 عليــهِ وســل

َُّ
ــى اللَّه

َّ
ِ صل

َّ
ينــا رســولُ اللَّه

َ
ــرجَ عل

َ
والأســوَدُ«)11))، وكــذا روى ســهل بــن ســعد قصــة مشــابهة فيهــا: »خ

ــهُ كمــا يقــامُ 
َ
لٌّ حسَــنٌ وســيَجيءُ أقــوامٌ يقيمون

ُ
ــك

َ
، فقــالَ: اقــرَءوا ف  القــرآنَ وفينــا الأعرابــيُّ والأعجَمــيُّ

ُ
ونحــنُ نقــرأ

ــهُ«)11)) وورد فــي روايــات أخــرى، فــي أســانيدها مقــال، أن النبــي صلى الله عليه وسلم أمــر أصحابــه 
َ
لون ــهُ ولا يتأجَّ

َ
لون القِــدْحُ يتعجَّ

بتعليــم جيرانهــم القــرآن)11)).

ولقــد كان الصحابــة الذيــن هاجــروا إلــى الحبشــة يقــرؤون القــرآن ويراجعونــه ويتدارســونه فيمــا بينهــم. 

نزلــت آيــة ﴿قُــلۡ 
ُ
وكان القــرآن حاضــرًا أبلــغ حضــور فــي تعاملاتهــم ونقاشــاتهم مــع النصــارى الأحبــاش. وحيــن أ

ــا  َ وَلََا نـُـرۡكَِ بـِـهۦِ شَيۡـٔٗ لَّاَّ نَعۡبُــدَ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ
َ
ِۭ بيَۡنَنَــا وَبَيۡنَكُــمۡ أ هۡــلَ ٱلۡكِتَـٰـبِ تَعَالـَـوۡاْ إلََِىٰ كََلمَِــةٖ سَــوَاءٓ

َ
أ يَٰٓ

نَّــا مُسۡــلمُِونَ﴾)11)). 
َ
َّــوۡاْ فَقُولـُـواْ ٱشۡــهَدُواْ بأِ ِۚ فَــإنِ توََل رۡبَابٗــا مِّــن دُونِ ٱللَّهَّ

َ
وَلََا يَتَّخِــذَ بَعۡضُنَــا بَعۡضًــا أ

- مــع آيــات أخــرى فــي محاجــة أهــل الكتــاب، أرســل بهــن النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى جعفــر بــن أبــي طالــب، وكان مــن زعمــاء 

المســلمين فــي الحبشــة، وأمــره أن يحــاجّ بهــن النصــارى)11)).

)113( الباقلاني، الانتصار، 142.

)114( الأصفهاني، حلية الأولياء، 1: 342.

)115( سنن أبي داود، 830.

)116( سنن أبي داود، 831.

)117( عبد الحي الكتاني، التراتيب الإدارية، ت. عبد الله الخالدي، مجلدان )بيروت: دار الأرقم، د.ت.(، 1: 104-103.

)118( آل عمران: 64.

)119( الباقلاني، الانتصار، 144-143.
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2. تعليم الصحابة للداخلين حديثاً في الإسلام

ــى 
َ

ــدِمَ رَجُــلٌ مُهَاجِــرٌ عَل
َ
ا ق

َ
ــإِذ

َ
لُ، ف

َ
ــغ

ْ
مَ يُش

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
روى عبــادة بــن الصامــت: »كانَ رَسُــولُ اِلله صَل

قُــرْآنَ«)12)). وقــد عُهــد إلــى عبــادة نفســه بتعليــم 
ْ
مُــهُ ال

ّ
ــا يُعَلِ ــى رَجُــلٍ مِنَّ

َ
عَــهُ إِل

َ
مَ دَف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
رَسُــولِ اِلله صَل

بــن كعــب بتعليــم أشــج عبــد  أبــي  إلــى  فــي منزلــه)12)). وعُهــد  رجــل حديــث الإســام، فــكان يضيفــه ويطعمــه 

بــي بجماعــة 
ُ
القيــس، الــذي جــاء مــن هَجَــر ]البحريــن حاليًــا[ ليتعلــم مــن النبــي صلى الله عليه وسلم. كذلــك عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى أ

مــن قبيلــة غامد)12))،كذلــك عُهــد إلــى صحابــي آخــر بجماعــة مــن قبيلــة خــولان جاءوا للدخول في الإســام)12)).

3. إرسال النبي رسلًا إلى القرى والمناطق المختلفة لتعليم القرآن

بعــد بيعــة العقبــة الأولــى فــي مكــة، أرســل النبــي صلى الله عليه وسلم مصعــب بــن عميــر إلــى المدينــة، وأمــره أن يعلــم أهلهــا 

بيــوت  زيــارة  فــي  بــن زرارة  أســعد  المدينــة  فــي  المدينــة)12)). وأعانــه مضيفــه  فــي  قــرئ 
ُ
الم يُســمى  فــكان  القــرآن، 

رســل عبــد الله بــن أم مكتــوم أيضًــا 
ُ
الأنصــار، ودعوتهــم إلــى الإســام وتعليمهــم القــرآن)12)). وفــي فتــرة لاحقــة، أ

إلــى المدينــة ليعيــن مصعبًــا فــي مهمتــه)12)). ومــن ثــم ترســخ القــرآن فــي المدينــة ســنتين قبــل هجــرة النبــي صلى الله عليه وسلم)12)).

كذلــك أرســل النبــي صلى الله عليه وسلم معــاذ بــن جبــل وأبــا مو�ســى الأشــعري إلــى اليمــن)12))، وعمــرو بــن حــزم إلــى نجــران 

عيــم 
ُ
مــع وفــد بنــي الحــارث)12))، وأرســل صحابيًــا إلــى الحــارث بــن عبــد كلال فــي حميــر ليتلــو عليــه وعلــى أخيــه ن

ســورة البينــة)13)). وعقــب فتــح مكــة، أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم معــاذ بــن جبــل بالمقــام فيهــا وتعليــم النــاس القــرآن.

وعــادة مــا كان النبــي صلى الله عليه وسلم يأمــر مبعوثيــه ورســله بتعليــم القــرآن إلــى جانــب أســس الإســام وشــريعته. وقــد 

 فــي كتابــه »التراتيــب الإداريــة« فــي »ذكــر مــن بعثــه 
ً

 كامــا
ً

أفــرد عبــد الحــي الكتانــي )ت. 1962/1382( فصــا

النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى الجهــات يعلــم النــاس القــرآن ويفقههــم فــي الديــن«)13)).

)120( مسند أحمد، رقم 22766.
)121( المرجع السابق، رقم 22665.

)122( الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 6: 599-589.

)123( المرجع السابق، 6: 505.

)124( عبد السلام هارون، تهذيب سيرة ابن هشام )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1985(، 103.

)125( الكتاني، التراتيب الإدارية، 1: 105-104.

)126( الكتاني، التراتيب الإدارية، 1: 112؛ الباقلاني، الانتصار، 143. 

)127( عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق )القاهرة: دار المعارف، د.ت(، 43-42.

)128( الأصفهاني، حلية الاولياء، 1: 256.

)129( ابن هشام، السيرة النبوية، 2: 6-294.

)130( الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 6: 490.

)131( الكتاني، التراتيب الإدارية، 105-104.
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4. أمــر القــادة العســكريين بالبقــاء فــي المناطــق المفتوحــة حديثـًـا 

لتعليــم القــرآن مــن أســلم حديثـًـا

فــي الســنة العاشــرة للهجــرة، أرســل النبــي صلى الله عليه وسلم خالــد بــن الوليــد إلــى قبيلــة بنــي الحــارث بــن كعــب فــي نجــران، 

وأمــره بدعوتهــم إلــى الإســام، وأن يبقــى فيهــم إذا أســلموا ليعلمهــم الإســام والقــرآن. وهــو مــا كان. ثــم أمــر 

النبــي صلى الله عليه وسلم خالــدًا بالعــودة إلــى المدينــة مــع وفــد ممــن دخــل منهــم الإســام ليلقــوه صلى الله عليه وسلم. وبعــد أن أتــوا النبــي صلى الله عليه وسلم، 

أرســل معهــم عمــرو بــن حــزم ليعــود معهــم إلــى نجــران ليكمــل تعليمهــم)13)).

5. المسافرون من المدينة وإليها يعلمون الأعراب المسلمين

وبســبب مداومــة النبــي صلى الله عليه وسلم علــى تــاوة القــرآن وتعلميــه، انتشــر حفظــه فــي المدينــة وغيرهــا مــن المــدن، حتــى 

بلــغ مضــارب الأعــراب فــي أنحــاء صحــراء جزيــرة العــرب الشاســعة. فــكان كثيــرٌ مــن وفــود تلــك الجماعــات يأتــي 

النبــي صلى الله عليه وسلم ويدخــل فــي الإســام ويتعلــم منــه صلى الله عليه وسلم القــرآن، ثــم يُعلمــه للأعــراب فــي رحلــة العــودة. روي أن عمــر 

بــن ســامة أمّ قومــه فــي الصــاة وهــو بعــدُ غــام صغيــر فــي عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم، ومــا صــار أولــى قومــه بالإمامــة إلا 

بتعلمــه القــرآن مــن المســافرين. يقــول:

كان ركبــانٌ يأتوننــا مــن قبــل رســول الله صلى الله عليه وسلم فنســتقرئهم. فيخبروننــا أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: ليؤمكــم 

أكثركــم قرآنًــا »فكنــت أؤمهــم وكنــت مــن أحدثهــم ســنًا، وكنــت مــن أكثرهــم قرآنًــا«)13)).

ت�شــي هــذه القصــة بتنافــس النــاس فــي حفــظ القــرآن، وكيــف قــارنَ عمــروٌ نفســه بســائر قومــه، الذيــن 

كانــوا فــي تعلــم وتدريــس دائــم للقــرآن، علــى بعــد المســافة بينهــم وبيــن مركــز الأمــة الإســامية فــي المدينــة.

بــرز هــذه الأمثلــة مجتمعــة النهــج المتعــدد الجوانــب الــذي انتهجــه النبــي صلى الله عليه وسلم فــي تنظيــم تعليــم 
ُ
وهكــذا، ت

القــرآن الكريــم. فإضافــة إلــى تعليمــه أصحابــه بنفســه، فقــد عمــل علــى تمكينهــم مــن تعليــم بعضهــم بعضًــا، 

واســتعان  البعيــدة،  المناطــق  إلــى   
ً

رســا وأرســل  الجديــدة،  المســلمة  الجماعــات  بتعليــم  معلميــن   
َ

ــف
َّ
وكل

بالمســافرين لنشــر المعرفــة. وبذلــك أســس النبــي صلى الله عليه وسلم نظامًــا متينًــا لحفــظ القــرآن ونقلــه، يكفــل وصولــه إلــى 

جميــع طبقــات الأمــة الإســامية بغــض النظــر عــن قربهــم أو بعدهــم عنــه صلى الله عليه وسلم.

)132( ابن هشام، السيرة النبوية، 2: 593-592.

)133( الباقلاني، الانتصار، 146.
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مجتمع قرآني متنوع

لــم يكــن حفــظ القــرآن وتلاوتــه حكــرًا علــى طبقــة معينــة فــي المجتمــع، بــل حفظــه وتعلمــه الرجــالُ والنســاءُ 

والأطفــالُ، وأنــاسٌ مــن ثقافــات وأعــراق مختلفــة، وذوو الإعاقــة والأرقــاء. وســنخرج عــن غــرض هــذا المقــال 

إن أوردنــا سِــيرَ كثيــر مــن تلــك النمــاذج، لكننــا ســنورد فيمــا يلــي أمثلــة تبيــن كيــف صــار بعضهــم عُمــدة يُرجــع 

إليــه فيمــا يتعلــق بالقــرآن فــي عهــد النبــي ومــا بعــده.

بمــا عرفــه مــن دخولهــا الإســام، وجدهــا  بيــت أختــه فاطمــة، وواجههــا  بــن الخطــاب  لمــا اقتحــمَ عمــر 

وزوجهــا يتعلمــان ســورة طــه مــن مولــى -أي عبــد معتــق- هــو خبــاب بــن الأرت. وكان لوقــع تــاوة ســورة طــه 

الشــديد عليــه، مــع شــدة تمســك اختــه بإيمانهــا، مــن الأثــر مــا هــدى عمــر إلــى دخــول الإســام.

ومــن الموالــي أيضًــا، ســالم بــن معقــل، الــذي تبنــاه بعــد عتقــه )قبــل تحريــم التبنــي( مــولاه، فصــار ســالم 

ــم القــرآن كثيــرًا مــن الصحابــة، منهــم أبــو حذيفــة ســيده 
ّ
يعــرف بمولــى أبــي حذيفــة. كان ســالم قارئــا مكينــا عل

فيمــا م�ضــى. وكان فــي طليعــة المهاجريــن إلــى المدينــة قبــل هجــرة النبــي صلى الله عليه وسلم، فــكان يــؤم المهاجريــن فــي الصــاة؛ 

لأنــه كان أعلمهــم بالقــرآن، وفيهــم أمثــال عمــر بــن الخطــاب)13)).

وفــي روايــة أم المؤمنيــن عائشــة  عــن حادثــة الإفــك، تصــف نفســها فتقــول: »وأنــا جاريــة حديثــة الســن 

لا أقــرأ مــن القــرآن كثيــرًا«)13)). وهــذا القــول يفيــد بــأن قلــة معرفتهــا بالقــرآن إنمــا كانــت لحداثــة ســنها، وأن 

العــادة يعرفــن كثيــرًا منــه)13)). والحــقُّ أن أمهــات المؤمنيــن، مثــل عائشــة وحفصــة  فــي  ــنّ 
ُ

ك النســاءَ الأســنَّ 

وأم ســلمة، جمعــن بيــن حفــظ القــرآن وشــهود نزولــه فــي بيوتهــن. وشــاهدن كيــف تلقــى النبــي  صلى الله عليه وسلم القــرآن 

ســلمة  وأم  عائشــة  وكانــت  والرجــال.  النســاء  يُعلمــن  فكــنّ  بــه  فتأســين  لغيــره،  علمــه  وكيــف  جبريــل،  مــن 

ــروى عنهــن القــراءات مــن أمهــات المؤمنيــن)13)). وروى كثيــر مــن المحدثيــن قــراءات عــن النبــي صلى الله عليه وسلم مــن 
ُ
ممــن ت

.((13(
  خلالهمــا

ومــن أشــهر حافظــات القــرآن أم ورقــة بنــت عبــد الله بــن الحــارث الأنصــاري، الــذي وصفهــا النبــي صلى الله عليه وسلم 

بالشــهيدة. وكان يزورهــا ويحــث أصحابــه علــى أن يصحبــوه، يقــول »انطلقــوا بنــا إلــى الشــهيدة فنزورهــا«. 

)134( شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، ت. بشار عواد وآخرين، 25 مجلدًا )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1990(، 1: 170-167.
)135( صحيح البخاري، رقم 4141.

)136( الباقلاني، الانتصار، 147.

)137( ابن الجزري، النشر، 1: 6.

)138( انظر على سبيل المثال، سنن الترمذي، 2931 و2938.
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وجعــل لهــا مؤذنًــا يــؤذن لهــا فــي دارهــا)13)). ولقــد صدقــت نبــوءة النبــي صلى الله عليه وسلم فــي مآلهــا، فقتلهــا غــام لهــا وجاريــة 

فــي خلافــة عمــر بــن الخطــاب)14)).

ومــن الحافظــات المشــهورات هجيمــة بنــت حيــي، المكنــاة أم الــدرداء وهــي زوج أبــي الــدرداء. وقفــت نفســها 

نــزل«)14)). 
ُ
علــى تعلــم القــرآن وتعليمــه، وروي عنهــا أنهــا قالــت: »إنــي لأحــب أن أقــرأه كمــا أ

عــرف بــأم عامــر الأشــهلية( وكان لهــا 
ُ
وممــن اشــتهر بإتقــان تــاوة القــرآن أســماء بنــت يزيــد بــن الســكن )وت

كتبــة ينســخون لهــا أجــزاء مــن القــرآن. وشــاركت فــي جمــع القــرآن فــي زمــن أبــي بكــر الصديــق، وأعانــت زيــد بــن 

ثابــت بمــا تحفظــه وبنســختها التــي كتبهــا أبــي بــن كعــب. وروي عنهــا أنهــا قالــت: »قــرأت قبــل أن يقــدم رســول 

الله  صلى الله عليه وسلم علينــا مــن مكــة إحــدى وعشــرين ســورة«)14)).

وكان النبــي صلى الله عليه وسلم كثيــرًا مــا يأمــر أصحابــه بتعليــم أولادهــم القــرآن، وحفــظ كثيــر منهــم جانبًــا كبيــرًا منــه. 

فمــن ذلــك، عبــد الله بــن عبــاس، وقــد حفــظ كل ســور المفصّــل فــي ســن الثالثــة عشــر. وبعــد هجــرة النبــي  صلى الله عليه وسلم 

إلــى المدينــة، أتــى لــه قــوم بزيــد بــن ثابــت وقالــوا »يــا رســول الله هــذا غــام مــن بنــي النجــار، معــه ممــا أنــزل الله 

عليــك ســبع عشــرة ســورة«. فأعجــب النبــي صلى الله عليه وسلم وقــال لــه: »يــا زيــد، تعلــم كتــاب يهــود، فإنــي والله مــا آمــن يهــود 

علــى كتابــي«. فتعلــم زيــد لغتهــم فــي خمســة عشــر يومًــا، وكان إذ ذاك ابــن إحــدى عشــرة ســنة، فبــدأ فــي ترجمــة 

رســائلهم إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم، ويكتــب بلغتهــم رد النبــي صلى الله عليه وسلم)14)). وكان لزيــد بــن ثابــت يــدٌ لا تلحــق فــي حفــظ القــرآن 

شــفاهة وكتابــة.

نماذج أولية لمدارس القرآن 

الجماعــة  قــراءة  أن  النــووي  الإمــام  وقــرر  وفعــا.  قــولا  للقــرآن  الجماعــي  التعلــم  علــى  صلى الله عليه وسلم  النبــي  حــث 

المتظاهــرة)14)).  والخلــف  الســلف  وأفعــال  الظاهــرة،  بالدلائــل  مســتحبة  مجتمعيــن 

ــا  نَّ
ُ

وصــف عبــد الله بــن عمــر جمــع النبــي صلى الله عليه وسلم للصحابــة لتــاوة القــرآن والتعلــم منــه صلى الله عليه وسلم، يقــول ابــن عمــر: »ك

ــى يَزْحَــمَ بَعْضُنَــا بَعْضًــا«)14)). كذلــك حــض النبــي  سْــجُدُ مَعَــهُ حَتَّ
َ
يَسْــجُدُ، وَن

َ
بِــيِّ - صلى الله عليه وسلم - ف  عِنْــدَ النَّ

َ
ــجْدَة  السَّ

ُ
قْــرَأ

َ
ن

)139( سنن أبي داود، رقم 591؛ مسند أحمد، رقم 27351.

)140( السيوطي، الإتقان، 2: 472. ويقول السيوطي إنه أول من يذكر أم ورقة في حفاظ القرآن.

)141( الباقلاني، الانتصار، 148.

)142( المرجع السابق.

)143( المرجع السابق، 150-149.

)144( النووي، التبيان في آداب حملة القرآن، ت. محمد الحجار، )بيروت: دار ابن حزم، 1996(، 1-1.
)145( صحيح ابن خزيمة، رقم 558.
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ه بيْنَهُــم، 
َ
، ويتَدَارسُــون ِ

َّاللَّه
ــونَ كِتَــابَ 

ُ
ِ يَتْل

َّاللَّه
ــوْمٌ فِــي بَيْــتٍ مِــنْ بُيــوتِ 

َ
 بقولــه »مَــا اجْتَمَــعَ ق

ً
علــى تعلــم القــرآن جماعــة

 فيِمــنْ عِنــده«)14)). وأثنــى صلى الله عليه وسلم 
َّاللَّه

رهُــمْ 
َ

ك
َ
، وذ

ُ
ــة

َ
تْهُــم الملائِك حْمَــة، وَحَفَّ شِــيَتْهُمْ الرَّ

َ
ــكِينَة، وغ يهــم السَّ

َ
زَلــتْ عل

َ
 ن

َّ
إِلا

علــى أصــوات بعــض صحابتــه اليمانييــن بقولــه: »إنــي لأعــرف أصــوات رُفقــة الأشــعريين بالقــرآن حيــن يدخلــون 

بالليــل، وأعــرف منازلهــم مــن أصواتهــم بالقــرآن بالليــل، وإن كنــتُ لــم أر منازلهــم حيــن نزلــوا بالنهــار«)14)).

وحتــى قبــل أن يكــون فــي مقــدور المســلمين الأوائــل فــي مكــة أن يلتقــوا علانيــة لتعلــم القــرآن، كانــوا يلتقــون 

فــي بيــوت مختلفــة لتــاوة القــرآن وتعلمــه. وكانــت أولــى تلــك البيــوت دار الأرقــم، فكانــت مــكان اجتمــاع ســري 

لتعلــم القــرآن مــن النبــي صلى الله عليه وسلم لثــاث ســنوات. كذلــك بنــى أبــو بكــر مصلــىً صغيــرًا فــي فنــاء منزلــه، حيــث كان 

 صوتــه فــي الدعــوة، وكان كثيــرًا مــا تغلبــه دموعــه مــن الخشــوع. فــكان 
ً

يصلــي ويجهــر بتــاوة القــرآن، مســتعملًا

  ونســاء، يجتمعون حول منزله للاســتماع لتلاوته)14)). وقد روت ابنته عائشــة 
ً

كثير من أهل مكة، رجالًا

فــي حديثهــا البليــغ عــن فضائــل أبيهــا)14)). وبعــد أن بلــغ عــددُ المســلمين أربعيــنَ، وبعــد دخــول عمــر بــن الخطــاب 

الإســام، صــدع النبــي صلى الله عليه وسلم بالدعــوة إلــى الإســام. 

وتأســس أول مــكان لتعليــم القــرآن فــي المدينــة علــى يــد رافــع بــن مالــك الزرقــي قبــل هجــرة النبــي صلى الله عليه وسلم)15)). 

ورافــع مــن أول ســتة أســلموا مــن الأنصــار فــي المدينــة، وأحــد النقبــاء الاثنــي عشــر الذيــن أســلموا فــي بيعــة 

ــا كتــب 
ً
العقبــة. أســس رافــع مســجدًا ومدرســة للقــرآن بعــد أن تعلــم آيــات مــن النبــي صلى الله عليه وسلم وأرســل معــه أوراق

 - نوفــل  بــن  مخرمــة  دار  اســتضافت  وكذلــك  قبلهــا.  التــي  العشــرة  الســنوات  فــي  القــرآن  مــن  نــزل  مــا  فيهــا 

الصحابــي المدنــي - عبــد الله بــن أم مكتــوم حيــن قــدم إلــى المدينــة، وسُــميت دار القــراء)15)). وقــد جمــع الكتانــي 

الروايــات التــي تفيــد وجــود تعليــم نظامــي علــى أيــدي مصعــب بــن عميــر وابــن أم مكتــوم فــي المدينــة، قبــل هجرة 

 تاريخيًــا علــى تأســيس مــدارس القــرآن)15)).
ً

الرســول  صلى الله عليه وسلم وبعدهــا، واســتخرج مــن ذلــك دليــا

وكانــت »الصُفّــة« مــن أهــم مواضــع التعليــم القرآنــي، وفيهــا تعلــم العديــد مــن الصحابــة تــاوة كثيــر مــن 

ســور القــرآن وحفظوهــا. وكانــت الصفــة جــزءًا مــن مســجد النبــي صلى الله عليه وسلم، فــكان دوي تلاوتهــم القــرآن مســموعًا علــى 

)146( صحيح مسلم، 2699.
)147( صحيح البخاري، رقم 4232.

 في مناقب أبي بكر، وأبرز فيه حفظه للقرآن وعلمه به. الباقلاني، الانتصار، 185-181.
ً
)148( أفرد الباقلاني فصلًا

)149( الباقلاني، الانتصار، 182.

 عــن الزبيــر بــن بــكار فــي أخبــار المدينــة. ابــن حجــر العســقلاني، الإصابــة 
ً
)150( الباقلانــي، الانتصــار، 182. وروى نحــو ذلــك ابــن حجــر نقــا

فــي تمييــز الصحابــة، ت. عــادل عبــد الموجــود وآخريــن، 8 مجلــدات )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 1995(، 2: 370.

)151( الكتاني، التراتيب الإدارية، 1: 112.

)152( المرجع السابق.
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الــدوام)15)). ولقــد آوت الصُفــة كثيــرًا مــن الصحابــة الذيــن لــم يكــن فــي وســعهم إيجــاد مــأوى. وكان شــغلهم تعلــم 

مــه النبــي صلى الله عليه وسلم)15)). »وكانــت الصُفــة مدرســة لتحفيــظ القــرآن وتدريــس أحكامــه 
ّ
القــرآن وتعليمــه والقيــام بمــا يُعل

لا ملجــأ للعجــزة فقــط. وكــم كان النبــي صلى الله عليه وسلم يرســل منهــم إلــى القبائــل لتعليمهــم القــرآن وتفقيههــم فــي الديــن«)15)).

ويــرى الباقلانــي أنَّ ظــروف أهــل الصفــة وســماتهم اقتضــت أن يحفظــوا كل مــا نــزل مــن القــرآن الكريــم 

مــدة مقامهــم)15)). فكانــت ملازمتهــم التامــة للقــرآن ونصــرة الإســام زيــادة فــي يقينهــم وعبادتهــم فاســتحقوا 

ثنــاء الله عليهــم)15)). 

وبعــد وفــاة النبــي صلى الله عليه وسلم واصــل الصحابــة إرثــه فــي تعليــم القــرآن مــع تلاميذهــم الذيــن بلغــوا الآلاف. يحكــي 

ابــن عمــر عــن أبيــه فيقــول: »لقــد رأيــت أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب وإنــه لجالــس علــى المنبــر والمهاجــرون 

والأنصــار حولــه يعلمهــم الديــن والقــرآن كمــا يعلــم الكاتــبُ الغلمــان«)15)). وكان كثيــر مــن غيــره مــن الصحابــة 

عــن  يزيــد  مــا  لــه  فــي جامــع دمشــق، وكان  للقــرآن  أهــم معلــم  الــدرداء  أبــو  فــكان  للقــرآن.  معلميــن متمكنيــن 

1600 طالــب. وكان قــد قســم طلابــه إلــى مجموعــات مــن عشــرة طــاب، وجعــل علــى كل مجموعــة مســاعدًا 

يــدرّس القــرآن هنــاك. وعلــى الرغــم مــن  -»عِرّيفًــا«)15)). وكان أبــو مو�ســى الأشــعري واليًــا علــى البصــرة، وكان 

المباشــر علــى  التحفيــظ، وإشــرافه  للقــرآن، وترتيبــه حلقــات  اليومــي  بتدريســه  عُــرف  أعبــاء وظيفتــه، فقــد 

مســاعديه فــي تدريــس القــرآن فــي مســجد البصــرة. وجمــع يومًــا صفــوة القــراء مــن تلامذتــه فبلغــوا ثلاثمائــة)16)). 

 شــديدي الحــرص علــى اقتــران حفــظ القــرآن بالعمــل بمــا فيــه. ولقــد أم�ضــى ابــن مســعود اثنتيــن 
ُ
وكان الصحابــة

وعشــرين ســنة فــي الكوفــة يعلــم القــرآن والفقــه للكثيــر مــن الطــاب. وقــد قامــت ثــورة شــهيرة علــى الأموييــن كان 

فــي طليعتهــا مجموعــة عرفــت بجيــش القــراء تتكــون مــن 400 مــن تلامــذة ابــن مســعود وتلامذتهــم)16)).

 النبــي صلى الله عليه وسلم فــي تعليــم الأطفــال القــرآن، فحــذوا طريقــة تلاوتــه 
َ
ولقــد أخــذ الصحابــة والتابعــون بعدهــم ســنة

بحذافيرهــا، وهــو مــا يُعــرف اليــوم بعلــم التجويــد. يصــف مفتــي الديــار المصريــة الأســبق، الشــيخ حســنين 

)153( الكوثري، مقالات الكوثري، 25-24.

)154( الباقلاني، الانتصار، 152-151.

)155( الكوثري، مقالات الكوثري، 24.

)156( الباقلاني، 153-152.

)157( للمزيد عن صفات أهل الصفة، انظر: الأصبهاني، حلية الأولياء، 1: 347-337.

)158( الباقلاني، الانتصار، 186.

)159( شــمس الديــن الذهبــي، معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات والأعصــار، ت. شــعيب الأرنــؤوط وآخريــن، مجلــدان )بيــروت: مؤسســة 

الرسالة، 1988(، 1:20.

)160( الأصبهاني، حلية الأولياء، 1: 258-256.

)161( الكوثري، مقالات الكوثري، 33.
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مخلــوف )ت. 1990(، مــا لتعليــم القــرآن للأطفــال مــن أثــر فــي بنــاء هويتهــم الدينيــة وفهمهــم للديــن، فيقــول:

 مجــودًا، حتــى لا يخــرج 
ً

وأهــل الصــدر الأول مــا كانــوا يقــرأون القــرآن ولا يعلمونــه الأطفــال إلا مرتــا

الصبــي مــن المكتــب إلا علــى رياضــة تامــة، ومعرفــة بتــاوة القــرآن وترتيلــه، لا ينقصــه إلا معرفــة 

الأحــكام والاصطلاحــات الفنيــة التــي يســمونها الآن علــم التجويــد. بــل كانــوا يعلمــون أولادهــم بالمكتــب 

غريــب القــرآن، وشــيئًا مــن أخلاقــه، ومــا جــاء متضمنًــا لذلــك مــن أشــعار العــرب، وجملــة مــن عقائــد 

الديــن وأحــكام الفقــه الــواردة فــي القــرآن، وشــيئًا مــن أحاديــث الأخــاق النبويــة)16)).

فــي اللغــة والحديــث والشــعر  فــي المكتــب وقــد حصــل معرفــة كافيــة  وعلــى هــذا فــكان الطالــب يتخــرج 

والعقيــدة والفقــه. فلــو اقتصــر أحدهــم علــى هــذا القــدر مــن التعليــم الدينــي، لكفــاه فيمــا يهمــه مــن أمــور 

ودنيــاه)16)). دينــه 

ولعــل نظــم ومــدارس تعليــم القــرآن للأطفــال، التــي تعــرف الآن بالمكتــب أو الكتــاب فــي ثقافــات إســامية 

مختلفــة، ثمــرة جهــود عمــر العديــدة فــي تعليــم القــرآن. يقــول الفقيــه المالكــي شــهاب الديــن النفــراوي )ت. 

:)1714/1126

أول من جَمعَ الأولاد في المكتب عمر بن الخطاب، وأمر عامر بن عبد الله الخزاعي أن يلازمهم للتعليم، 

وجعــل رزقــه مــن بيــت المــال. وكان منهــم البليــد والفهيــم، فأمــره أن يكتــب للبليــد فــي اللــوح، ويلقــن الفهيــم 

مــن غيــر كتــب. وكان عمــر  يشــهدهم علــى الأمــور التــي يخــاف عليهــا الانقطــاع بطــول الزمــان كالنســب 

والجنــس والــولاء، فســألته الأولاد أن يشــرع لهــم التخفيــف، فأمــر المعلــم بالجلــوس بعــد صــاة الصبــح 

إلــى الضحــى العالــي، ومــن صــاة الظهــر إلــى صــاة العصــر، ويســتريحون بقيــة النهــار)16)).

وحيــن عــاد عمــر إلــى المدينــة بعــد رحلــة دامــت شــهرًا إلــى الشــام بعــد فتحــه، ترقــب أهــل المدينــة مقدمــه بشــوق، 

وانتظــره الأطفــال علــى مســافة حوالــي أربعيــن كيلومتــرًا مــن المدينــة للترحيــب بــه. فلقــوه يــوم الخميــس، فباتــوا معــه، 

وصحبــوه فــي مقدمــه إلــى المدينــة يــوم الجمعــة)16)). فــرأى عمــر أن يمنحهــم إجــازة مــن واجباتهــم يومــي الخميــس 

والجمعــة نظــرًا لجهدهــم وتعبهــم، فصــار ذلــك ســنة إلــى يــوم القيامــة، ودعــا بالخيــر لمــن أحيــا هــذه الســنة ودعــا 

بضيــق الــرزق لمــن أماتهــا)16)). ولكــن يجــدر بالذكــر أن النفــراوي روى هــذه القصــة مــن دون ذكــر إســناد لهــا.

)162( محمد حسنين مخلوف العدوي، عنوان البيان في علوم التبيان )القاهرة: مطبعة المعاهد، 1925(، 29-28.

)163( المرجع السابق، 29.

)164( أحمــد بــن ســالم النفــراوي، الفواكــه الدوانــي علــى رســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي، ت. عبــد الــوارث علــي، مجلــدان )بيــروت: دار 

الكتــب العلميــة، 1997(، 1: 51-50.

)165( المرجع السابق، 51.

)166( المرجع السابق، 51.



Volume 9- Issue 4 / 4 المجلد 9 - العدد

  December 2025 ديسمبر
277

الجيل الأول من القراء

لــم يكــن مــع التوســع فــي نشــر القــرآن بيــن كل طبقــات المجتمــع المســلم أي تهــاون فــي دقــة نقلــه الشــفهي. 

كان القــرآن يقــرأ جماعــة علــى الــدوام، وكان يعلــم علــى أدق مــا يكــون فــي بيــان ألفاظــه ونطقــه. وكمــا أســلفنا، 

كانــت دواعــي حفــظ القــرآن وتعليمــه والحفــاظ عليــه أكبــر كثيــرًا مــن دواعــي حفــظ الشــعر الجاهلــي. وتبيــن 

 ونهــارًا. ويــرد فــي الســيرة 
ً

روايــات كثيــرة تفانــي الصحابــة فــي حفــظ القــرآن، ودراســته وتلاوتــه فــي الصــاة ليــا

قبــوا بالقــراء أو الحفــاظ.
ُ
أســماء وتراجــم صحابــة كثــر ل

عُــرف لقــب »قــراء« )جمــع: قــارئ( منــذ العــام الرابــع بعــد الهجــرة. وكان يُطلــق فــي بــادئ الأمــر علــى أولئــك 

الذيــن قــرأوا شــيئًا مــن القــرآن علــى النبــي صلى الله عليه وسلم وأتقنــوا تلاوتــه، بقطــع النظــر عــن الكــم المقــروء. وكذلــك وُصــف 

به من كان يحفظ كل ما نزل من القرآن إلى وقته. ثم اقتصر في إطلاقه، بمرور الوقت، على أولئك الذين 

. ويتفــق تطــور اســتعمال المصطلــح مــع ســياق تتابــع نــزول الوحــي وانتشــار القــرآن فــي 
ً

حفظــوا القــرآن كامــا

 للقــرآن المقــدمَ للإمامــة فــي الصــاة. ثــم تحمّــل المصطلــح 
َ
المجتمــع. ويُفهــم هــذا مــن جعــل النبــي صلى الله عليه وسلم الأقــرأ

دلالات أخــرى فــي علــوم مثــل القــراءات، فصــار يُطلــق علــى درجــة معينــة رفيعــة مــن إتقــان علــوم القــرآن 

وقراءاتــه)16))، وفــي علــم الفقــه، وهــو فيمــا يحــدد صلاحيــة إمامــة الصــاة، أو فــي ســياق تفســير النصــوص 

والعقــود التــي يــرد فيهــا المصطلــح)16)).

ــا للدلالــة المســتقرة المعروفــة للفظــة »قــراء« القــرآن، فقــد أخطــأ تأويــل حديــث بــأن لفــظ »قــراء« 
ً
وخلاف

يعنــي تاريخيــا »أهــل القــرى«. ويــرى هــذا القــولُ أنَّ النــاسَ قــد لبســوا بيــن المصطلحيــن ليســتفيدوا مكانــة 

سياســية واجتماعيــة)16)). بيــدَ أن هــذا التقريــر فاســد تاريخيًــا وتأثيليًــا)17)). فحتــى لــو كان هــذا القــول الخلــط 

، المقــرئ، عالــم تخصــص فــي القــراءات المختلفــة، ويُقرئهــا شــفاهة. والقــارئ 
ُ
)167( جعــل علمــاء القــرآن درجــات لأهــل هــذا العلــم. فمثــا

ــا منهــا علــى الأقــل، بينمــا القــارئ المتقــدم قــد أتقــن أكثــر القــراءات، وخصوصًــا 
ً
المبتــدئ يــدرس القــراءات واحــدة واحــدة حتــى يتقــن ثلاث

الأوســع انتشــارًا. أبــو الخيــر ابــن الجــزري، منجــد المقرئيــن ومرشــد الطالبيــن، ت. علــي بــن محمــد العمــران )مكــة: دار الفوائــد، 1998(، 49.
ا لذلــك. ويكــون الســؤال: 

ً
)168( اختلــف الفقهــاء فــي تعييــن القــراء المســتحقين لعوائــد الأوقــاف، وخصوصًــا حيــن لا يحــدد الواقــف شــروط

ــا أم لا؟
ً
هــل تصــرف أمــوال الوقــف لــكل مــن يتلــو القــرآن، بقطــع النظــر كان حافظ

(169) Mohammad Shaban, Islamic History: A New Interpretation (Cambridge: Cambridge University Press, 1975)

. وكان للمستشرق الشهير يونبول رأي مشابه؛ لكنه قصر الأمر على مرحلة معينة من صدر التراث الإسلامي. 
G. H. A. Juynboll, “The Qurrāʾ in Early Islamic History,” Journal of the Economical and Social History of the Orient 16, no. 
2 (1973).

وتوسع يونبول في هذه المقولة، فكتب عملين في مسألة »القراء«:
“The Position of Qurʾan Recitation in Early Islam,” Journal of Semitic Studies 19 (1974), و
“The Qurʾan Reciter on the Battlefield and Concomitant Issues,” Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft 
125 (1975).

)170( لمناقشة مفصلة لهذا التمييز المفترض، انظر:
Mustafa Shah, “The Quest for the Origins of the Qurrāʾ in the Classical Islamic Tradition,” Journal of Qurʾanic Studies 7, no. 
2 (2005).
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بيــن القــراء وأهــل القــرى معتبــرًا؛ فإنــه »لا يقــوض الوجــود التاريخــي المواكــب لطبقــة القــراء«)17)). ويتجلــى 

فــي هــذا التأويــل المزعــوم مخاطــر النُهُــج التأثيليــة الغربيــة فــي الدراســات القرآنيــة، التــي عــادة مــا تعــول علــى 

تحليــات لغويــة ســطحية تناقــض الثقافــة العربيــة واســتعمال اللغــة. ومثــل هــذه الدراســات التأثيليــة فــي 

الأســاس أداة أيديولوجيــة فــي الدراســات القرآنيــة كمــا كانــت فــي الدراســات الإنجيليــة)17)).

القراء الشهداء

كان القــراء عــادة فــي الصفــوف الأولــى فــي الغــزوات والمعــارك فــي حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم وبعدهــا، وهــو مــا أثــار 

مخــاوف بعــض الصحابــة مــن احتمــال فنــاء حملــة القــرآن. وفــي 625/4، بعــد شــهور قليلــة مــن استشــهاد 

وبئــر  الرجيــع  فــي وقعتــي  القــراء  مــن  ثمانيــن صحابيًــا  غــدرًا حوالــي  تــل 
ُ
ق أحــد،  فــي معركــة  ســبعين صحابيًــا 

المســلمة  غيــر  القبائــل  بعــض  لطلــب  اســتجابة  الصحابــة  أولئــك  أرســل  قــد  صلى الله عليه وسلم  النبــيُّ  وكان  معونــة)17)). 

الإســام. وأســس  القــرآن  ليعلموهــم 

أمــا حادثــة الرجيــع فكانــت تدبيــرًا غــادرًا مــن قبيلتــي عضــل وقــارة، فقتلــوا ثمانيــة من أصل عشــرة أرســلهم 

يصــل  أن  وقبــل  المســلمين.  مــن  انتقامًــا  فقتلوهمــا  قريــش،  إلــى  الباقييــن  الاثنيــن  وأســلموا  صلى الله عليه وسلم،  الرســول 

النبــيَ صلى الله عليه وسلم خبــر الرجيــع، كان قــد أرســل ســبعين صحابيًــا إلــى مالــك بــن عامــر)17))، وهــو مــن زعمــاء العــرب، 

وكان قــد طلــب مجموعــة مــن القــراء ليعلمــوا قومــه. وعلــى الرغــم مــن أن مالــك قــد رفــض دعــوة النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى 

الإســام، لكنــه أبــدى اهتمامًــا بتعلــم المزيــد عــن الديــن مــع قومــه. ومــع تخــوف النبــي صلى الله عليه وسلم مــن إرســال جماعــة 

كبيــرة مــن الصحابــة فــي منطقــة نجــد غيــر الآمنــة، إلا أنــه أكبــر الجــوارَ الــذي وعــد بــه مالــك. ومــع ذلــك، فقــد 

نقــض العهــدَ عامــر بــن الطفيــل، ابــن أخــي مالــك، فأغــرى حلفــاءه بالهجــوم علــى المجموعــة، فأســفرَ ذلــك 

عــن مأســاة بئــر معونــة، حيــث قتــل تســعة وســتون صحابيًــا. ولــم ينــج منهــم إلا واحــد بلــغ المدينــة مثخنًــا 

ســخت)17)). 
ُ
بالجــراح، وتوفــي فيهــا بعــد ســنوات. وروي أن الله أنــزل آيــة يثنــي فيهــا علــى أولئــك الصحابــة لكنهــا ن

ورويــت كتــب التراجــم كرامــات كثيــرة تتعلــق بأولئــك الصحابــة، قبــل وبعــد استشــهادهم)17)).

امتــاز قــراء بئــر معونــة بأمريــن: معرفتهــم بالقــرآن، وملازمتهــم لخدمــة النــاس. قــال أنــس بــن مالــك: »كنــا 

(171) Shah, “Quest for the Origins of the Qurrāʾ,” 20.
(172) Saleh, “The Etymological Fallacy,” 670.

)173( الرجيع اسم لبئر يبعد ثمانية أميال من عسفان. وبئر معونة في الحجاز، لكن مكانه الدقيق غير معروف الآن.

)174( لأسماء الصحابة الذين استشهدوا في وقعة بئر معونة وتراجمهم، انظر الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 6: 100-97.
)175( صحيح البخاري، رقم 3064.

، الأصبهاني، حلية الأولياء، 1: 111-109.
ً
)176( انظر مثلًا
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نســميهم القــراء، يحطبــون بالنهــار ويصلــون بالليــل«)17)). فكانــوا يشــتغلون بالاحتطــاب فــي النهــار، فيجمعــون 

الحطــب ويخزنونــه قــرب غــرف أمهــات المؤمنيــن والصفــة، لحاجــة المســلمين. وكانــوا فــي شــغل دائــم طــوال 

فــي المســجد، وكان أهــل المســجد  فــي تعلــم القــرآن والصــاة جماعــة: »فــكان أهلوهــم يظنــون أنهــم  لياليهــم 

ــا، قــال أنــس: »مــا رأيــت رســول الله صلى الله عليه وسلم 
ً
يظنــون أنهــم فــي أهليهــم«)17)). ولقــد حــزن النبــي صلى الله عليه وسلم لمقتلهــم حزنًــا بالغ

وجــد علــى ســرية مــا وجــد علــى الســبعين الذيــن أصيبــوا يــوم بئــر معونــة، كانــوا يدعــون القــراء، فمكــث شــهرًا 

يدعــو علــى قتلتهــم«)17)).

يبيــن  مــا  وهــو  منــه،  أجــزاء معينــة  أو  بالقــرآن،  بعلاقتــه  تمييــزه  أو  الشــائع معرفــة صحابــي  مــن  وكان 

مركزيــة القــرآن فــي حيــاة المجتمــع. فمــن ذلــك، أن بعــض الصحابــة عرفــوا بأنهــم »أصحــاب ســورة البقــرة«، 

)18)). يفســر الباقلانــي بــأن ســورة البقــرة  ً
وهــو مــا يــرى الباقلانــي أنــه كنايــة عــن حفــظ القــرآن الكريــم كامــا

أطــول ســورة فــي القــرآن وأصعبهــا فــي الحفــظ، ولــم يشــع بيــن الصحابــة ابتداؤهــم حفــظ القــرآن بهــا. وإنمــا 

كانــوا عــادة يبــدأون بقصــار المفصــل، ولا يحفظــون البقــرة إلا بعــد حفــظِ أكثــر مــا نــزل ســواها مــن القــرآن. 

مــن  إلــى غيرهــا  الوقــت. فمــن حادثتــي الرجيــع وبئــر معونــة،  بمــرور  القــراء  مــن فقــد  تزايــدت المخــاوف 

المعــارك الكبيــرة مثــل حنيــن، وإلــى بعــد وفــاة النبــي صلى الله عليه وسلم وخصوصًــا فــي معركــة اليمامــة حيــث استشــهد بيــن 

واجبًــا  وكتابــة  شــفاهة  القــرآن  حفــظ  إلــى  الملحــة  الحاجــة  وصــارت  القــراء)18))،  مــن  والخمســين  الثلاثيــن 

كفائيًــا. وبرغــم عــدد مــن استشــهد مــن القــراء فــي اليمامــة، لكــن الغالــب أن عــدد القــراء المتبقيــن بعدهــا، كان 

شــهد منهــم فــي المعــارك الســابقة مجتمعيــن. يرجــح هــذا تعبيــر عمــر عــن تخوفــه بقولــه 
ُ
أكثــر مــن كل مــن است

»إنــي أخ�شــى إن اســتحر القتــل بالقــراء بالمواطــن فيذهــب كثيــر مــن القــرآن«)18)). كمــا يــدل قولــه لأبــي بكــر 

الصديــق: »إن اســتحر القتــل« المتعلــق بالمســتقبل، مشــددًا علــى وجــوب جمــع القــرآن نصًــا. وأســفرت هــذه 

المناقشــة عــن بدايــة عمليــة متعــددة المراحــل فــي جمــع ونســخ القــرآن.

)177( صحيح البخاري، رقم 3064.

)178( الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 6: 92.
)179( صحيــح مســلم، رقــم 677. كان دعــاء النبــي، الــذي ذكــره أنــس، فــي القنــوت. وهــذا النــوع مــن القنــوت يختلــف عــن غيــره، ويســمى 
»قنــوت النــوازل«، ويســتمر عليــه المســلمون حيــن تنــزل بهــم نازلــة. يُظهــر قنــوت النبــي صلى الله عليه وسلم شــدة حزنــه علــى فقــد القــراء، ولــم يكــن هــذا 
جزعًــا لموتهــم. وإنمــا، وكمــا يبيــن الفقيــه الشــافعي جمــال الديــن الإســنوي )ت. 772\1370(، أنَّ »الحامــل علــى القنــوت دفــع تمــرد القاتــل، 
وجبــر مصيبــة المســلمين فيهــم باســتخلاف غيرهــم، لأنهــم كانــوا مــن القــراء الشــجعان«. جمــال الديــن الإســنوي، المهمــات فــي شــرح الروضــة 

والرافعــي، ت. أحمــد علــي، 10 مجلــدات )بيــروت: دار ابــن حــزم، 2009(، 3: 81. وللاســتزادة عــن القنــوت، انظــر:
Yousef Wahb, “Qunut Nazilah: A Guide to Making Dua for the Oppressed in Times of War,” Yaqeen Institute for Islamic 
Research, January 2024.

)180( الباقلاني، الانتصار، 151.

)181( خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ت. أكرم ضياء العمري )الرياض: دار طيبة، 1985(، 111.
)182( صحيح البخاري، رقم. 4986.
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عدد الحفاظ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 

لا نــزاعَ فــي وجــود عــدد كبيــر مــن حفــاظ القــرآن وحملتــه فــي حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم. كان تعليــم القــرآن عندهــم 

عبــادة معظمــة، حتــى أن الصحابــة نُهــوا عــن قبــول أجــر علــى هــذه الخدمــة، وهــو مــا ســبب الخــاف بيــن 

المذاهــب الفقهيــة فــي جــواز أخــذ أجــر علــى تعليــم القــرآن.

تنــص بضعــة أحاديــث -ظاهرهــا التعــارض- علــى أنــه لــم يكــن الحفــاظ فــي الصحابــة إلا أربعــة أو خمســة 

أو ســتة)18)). حــاول العلمــاء التوفيــق بيــن هــذه الأرقــام المختلفــة، بحمــل تلــك الأخبــار علــى تأويــات مختلفــة: 

الصحابــة  مــن  فئــة معينــة  مــن  الحفــاظ  عــدد  ]بقصــد  الصحابــة  مــن  لفئــة معينــة  نســبية  1( تفضيــات 

بيــن فئــات معينــة منهــم، 2( قصــد درجــة معينــة مــن إتقــان القــرآن ]بقراءاتــه  [ أو مقارنــة 
ً

كالأنصــار مثــا

[. وبعــض العلمــاء رأى أن مــن تلــك الأخبــار مــا هــو 3( ضعيــف الســند، أو المتــن، بســبب اضطــراب العــدد 
ً

مثــا

أو الســياق التاريخــي، 4( تعارضهــا مــع أخبــار أخــرى بحفــظ صحابــة آخريــن 5(بيــان صعوبــة إحصــاء عــدد 

الحفــاظ بدقــة عمليًــا، مــع مــا يعــرف مــن ظــروف تتابــع نــزول الوحــي وتعليــم الجمــوع)18)).

والجمــع بيــن الروايــات المتعــددة التــي جمعهــا علمــاء أمثــال الباقلانــي والســيوطي والقســطلاني يُثبــت أن 

 فــي حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم)18)). ويزيــد العــدد 
ً

واحــدًا وعشــرين صحابيًــا علــى الأقــل قــد حفظــوا القــرآن الكريــم كامــا

إلــى ثلاثــة وعشــرين إذا أضفنــا إليهــم مُجمّعًــا الــذي قيــل عنــه أنــه حفــظ القــرآن الكريــم كلــه إلا ســورتين أو 

ثــاث)18)) وعبــد الواحــد، الــذي فــي صحبتــه للنبــي صلى الله عليه وسلم خــاف)18)). وهــذا العــدد لا يدخــل فيــه الصحابــة الذيــن 

أتمــوا حفــظ القــرآن بعــد وفــاة النبــي صلى الله عليه وسلم.

 منهــم إلا قليــل مــن الحفــاظ؟ 
ْ

ولكــن، إذا كانــت عــدد الصحابــة يقــدر بعشــرات الآلاف، فلــمَ لــمْ يُعــرف

 علــى النبــي صلى الله عليه وسلم قربًــا دائمًــا منــه لفتــرة طويلــة، خصوصًــا أنَّ القــرآنَ نــزل منجمًــا 
ً

تتطلــب تــاوة القــرآن كامــا

علــى ثــاث وعشــرين ســنة. ولعــل تتابــع نــزول الوحــي منــع كثيــرًا مــن الصحابــة ادعــاء أنهــم حافظــون للقــرآن 

)183( لعرض لتلك الروايات وتحليل للتوفيق بينها، انظر الكتاني، التراتيب الإدارية، 1: 107-105.

بــن عمــر  )184( الكتانــي، التراتيــب الإداريــة، 1: 105-7؛ الســيوطي، الإتقــان، 2: 458-73؛ الباقلانــي، الانتصــار، 164-181؛ محمــد 

المــازري، المعلــم بفوائــد مســلم، ت. محمــد النيفــر، 3 مجلــدات )تونــس: بيــت الحكمــة، 1987(، 3: 265-262.
)185( وهــؤلاء هــم أبــو بكــر الصديــق، أبــي بــن كعــب، أبــو أيــوب الأنصــاري، أبــو الــدرداء، تميــم الــداري، زيــد بــن ثابــت، أبــو زيــد قيــس بــن 

الســكن، ســالم بــن معقــل مولــى أبــي حذيفــة، ســعد بــن معــاذ الأو�ســي، عقبــة بــن الصامــت، عبــد الله بــن عمــرو، عبــد الله بــن قيــس، عبــد 

الله بــن مســعود، عثمــان بــن عفــان، علــي بــن أبــي طالــب، عمــر بــن الخطــاب، قيــس بــن أبــي صعصعــة، معــاذ بــن جبــل، أو ورقــة بنــت عبــد 

الله بــن الحــارث.

)186( السيوطي، الإتقان، 2: 468.

)187( جبل، وثاقة نقل النص القرآني، 90-89.
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ســخ ممــا كان قــد حفظــه، إلــى جانــب 
ُ
، إذ إن أحدهــم لا يــدري مــا لعلــه ســينزل بعــدُ علــى النبــي صلى الله عليه وسلم أو مــا ن

ً
كامــا

:
ً

مراجعــة الحفــظ مــع غيــره. وبعــد تقريــر مــا ســلف يعلــق الباقلانــي قائــا

وإذا وجــب ذلــك، لــم يســتفض بينهــم عــدد حفــاظ جميــع مــا نــزل، ولــم يكــن لهــم إلــى ذلــك ســبيل ولا 

طريــق، ولــم يُنكــر لأجــل هــذا أن يكــون حفــظ القــرآن علــى عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم جماعــة لــم يخبــروا 

بذلــك عــن أنفســهم، ولا خبــر بــه عنهــم غيرهــم، ولأن ذلــك ]أي الحفــظ[ لا ينتشــر ويســتفيض ويتقــرر 

تــم بــه الكتــاب، وأن الســورة 
ُ

علمــه إلا بعــد مــوت النبــي صلى الله عليه وسلم، وانقطــاع الوحــي والعلــم بآخــر مــا نــزل، وخ

قــد كمُلــت واســتقرت، وتــم نظمهــا ورُتبــت فــي مواضعهــا، وجُمعــت فيهــا آياتهــا)18)).

ــا مــن الريــاء المحبــط 
ً
ومــن المعقــول أيضًــا، أن كثيــرًا ممــن حفــظ القــرآن مــن الصحابــة أخفــى ذلــك خوف

للعمــل)18)). وتبيــن أخبــار عــدة توقــي الصحابــة مــن إعــان حفظهــم للقــرآن. روي عــن الحســن البصــري أنــه 

قــال: »لقــد أدركنــا أقوامًــا إن أحدهــم قــد جمــع القــرآن ومــا شــعر بــه جــاره، ولقــد أدركنــا أقوامًــا مــا كان فــي 

 أبــدًا«)19)).
ً
الأرض عمــل يقــدرون علــى أن يعملونــه ســرًا فيكــون علانيــة

وبالجملــة تحامــى الصحابــة وصــف أحــد بحافــظ القــرآن إن احتمــل أن تكــون فاتتــه آيــة أو كلمــة. كمــا 

لــم يــر الصحابــة الحفــظ وحــده كافيًــا؛ فالحافــظ الحــق ينبغــي أن يفقــه أحــكام القــرآن الشــرعية ويلتــزم بهــا. 

فــرًا، إنمــا جمــع 
ُ
 قــال لأبــي الــدرداء إن ابنــي هــذا قــد جمــع ]أي حفــظ[ القــرآن، فقــال: »اللهــم غ

ً
روي أن رجــا

القــرآن مــن ســمع لــه وأطــاع«)19)). فــا جــرم أن عمــر بــن الخطــاب، حيــن ســمع تــاوة عقبــة بــن عامــر العذبــة 

لســورة التوبــة، قــال: »مــا كنــت أظــن أنهــا نزلــت«)19)). ولا يُعقــل أن عمــر لــم يكــن يعرفهــا، مــع شــهرتها، وتلاوتهــا 

علــى النــاس فــي موســم الحــج، وذيــوع تعليمهــا لمــا فيهــا مــن الأوامــر والنواهــي. وعلــى هــذا فمقصــود قولــه أن 

مجــرد الحفــظ لا يجعــل المــرء مــن أهــل القــرآن.

ونجــد مثــل هــذا المقيــاس الرفيــع فــي التفســير الفقهــي لحديــث النبــي صلى الله عليه وسلم فــي أولويــة إمامــة الصــاة: »يــؤم 

القــوم أقرؤهــم لكتــاب الله«)19)): هــل الأقــرأ لكتــاب الله هــو القــارئ المتمكــن، أم المتفقــه فــي الديــن؟ يقــول 

الجوينــي مبينًــا مذهــب الشــافعية فــي المســألة فــي تقديــم الأفقــه للإمامــة:

)188( الباقلاني، الانتصار، 177-176.

)189( الباقلاني، الانتصار، 177.

)190( ابن المبارك، الزهد، ت. حبيب الرحمن الأعظمي )الهند: مجلس إحياء المعارف، 1966(، 45.

)191( الباقلانــي، الانتصــار، 178. وينقــل ابــن حجــر ذلــك فــي فتــح البــاري ويشــير إلــى أن أحمــد أورده فــي الزهــد. ابــن حجــر العســقلاني، 

فتــح البــاري، 9: 51.

)192( الباقلاني، الانتصار، 179.
)193( صحيح مسلم، رقم 673.
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الــذي روينــاه مشــعر بتقديــم الأقــرأ، ولكــن الشــافعي أوّل الحديــث، ونزّلــه علــى  وظاهــر الحديــث 

الوجــه الحــق، فقــال: فــإنَّ الأغلــب فــي الصحابــة أن مــن كان أقــرأ، كان أفقــه. وقــد روي أنهــم كانــوا 

يتلقنــون خمسًــا مــن القــرآن، ثــم لا يجاوزونهــا حتــى يعلمــوا مــا فيهــن، ويعملــوا بمــا فيهــن، فــكان القــراء 

فقهــاء فــي ذلــك الزمــان)19)).

وعلــى هــذا، فــإن تعظيــم الصحابــة لكتــاب الله وتقيدهــم بشــرط صــارم فــي وصــف الحفــظ الحــق، كان 

ــا للقــرآن أو جامعيــن لــه. وبرغــم مــن أن هــذا يزيــد مــن صعوبــة 
ً
مانعًــا لهــم مــن إعــان أنهــم أو غيرهــم حفاظ

التيقــن مــن العــدد الدقيــق للحفــاظ مــن الصحابــة، لكنــه يؤكــد كثــرة عددهــم.

الطبقة الأولى من القراء )القرن الأول الهجري\السابع الميلادي(

حُفظــت تراجــم القــراء بطبقاتهــم المختلفــة، منــذ زمــن الصحابــة إلــى القــرون المتأخــرة، فــي معاجــم تراجــم 

عديــدة، مبينــة اتصــال سلاســل إقــراء وتعليــم القــرآن. مــن هــذه المعاجــم كتــاب »طبقــات القــراء« لأبــي عمــرو 

الدانــي )ت. 1053/444(، وهــو مفقــود، و»معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات والأعصــار« للذهبــي )ت. 

1358/748(، وهــو مــن أهــم الكتــب فــي هــذا الفــن، و»غايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء« لابــن الجــزري )ت. 

1429/833( الــذي ذكــر أنــه ضمّنــه مــا فــي كتابــي الذهبــي والدانــي. ثــم إن »معرفــة القــراء« للذهبــي قــد اســترعى 

نظــر علمــاء مثــل تــاج الديــن ابــن مكتــوم )ت. 1348/749(، فأضــاف إليــه عشــرين ترجمــة أخــرى، ونجــم 

بــه علــى حــروف المعجــم. الديــن عمــر بــن محمــد الهاشــمي )ت. 1480/885( فرتَّ

وقــد عــد الذهبــي فــي كتابــه »معرفــة القــراء« ثمانــي عشــرة طبقــة منــذ عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى القــرن الثامــن 

ــا. وذكــر الذهبــي فــي الطبقــة الأولــى ســبعة مــن 
ً
الهجري/الرابــع عشــر الميــادي، رتــب فيهــا تراجــم 734 قارئ

الصحابــة تلقــوا القــرآن مباشــرة مــن النبــي صلى الله عليه وسلم، واثنــي عشــر مــن تلامذتهــم فــي الطبقــة الثانيــة. ولمقصــود هــذا 

المقــال ســنقتصر علــى الاعتنــاء بالطبقتيــن الأولــى والثانيــة.

وكان شــرط الذهبــي فــي الطبقــة الأولــى شــديدًا، وهــو أنهــم جميعًــا: 1( قــرأوا علــى النبــي صلى الله عليه وسلم كمــا يذكــر 

 )4 ،
ً

تصريحًــا أو ضمنًــا فــي الأخبــار الصحيحــة، 2( تلقــوا القــرآن مشــافهة لا كتابــة، 3( حفظــوا القــرآن كامــا

علمــوا عــددًا مــن الصحابــة والتابعيــن، 5( كانــوا فــي أســانيد القــراءات العشــر المتواتــرة. فخلــص بهــذا الشــرط 

للذهبــي ســبعة مــن الصحابــة)19)):

	1 بيّ بن كعب )ت. 650/30(: وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الأقرأ لكتاب الله في هذه الأمة. وقال رسول  صلى الله عليه وسلم .
ُ
أ

)194( عبد الملك الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ت. عبد العظيم الديب )بيروت: دار المنهاج، 2007(، 2: 416-415.

)195( الذهبي، معرفة القراء، 1: 42-24.
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بــيّ فــي اللجنــة التــي اختارهــا عثمــان لنســخ القــرآن فــي كتابتــه 
ُ
بــيّ. وكان أ

ُ
أنَّ الله أمــره أن يقــرأ علــى أ

وترتيبــه النهائــي.

	2 عبــد الله بــن مســعود )ت. 653/32(: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم »رضيــت لأمتــي مــا ر�ضــي لهــا ابــن أم عبــد ]لقــب .

ابــن مســعود[«)19)). وقــال صلى الله عليه وسلم »مــن أراد أن يقــرأ القــرآن غضًــا كمــا أنــزل فليقــرأه بقــراءة ابــن أم 

عبــد«)19)). وابــن مســعود مــن أهــم المســاهمين فــي تعليــم القــرآن جماعيًــا بيــن الصحابــة)19)).

	3 أبــو الــدرداء الأنصــاري )ت. 652/32(: أســس حلقــات تعليــم القــرآن فــي مســجد دمشــق، وتزعــم .

نشــر القــرآن فــي الشــام.

	4 عثمــان بــن عفــان )ت.656/35(: وهــو مــن كتبــة الوحــي فــي عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم، والخليفــة الــذي كان .

بــدوام التــاوة  ــا 
ً
النهائــي للقــرآن المســمى بمصحــف عثمــان. وكان عثمــان معروف فــي عهــده الجمــع 

 فــي ركعــة واحــدة فــي قيــام الليــل)19)).
ً

للقــرآن، وروي عنــه تــاوة القــرآن الكريــم كامــا

	5 علــي بــن أبــي طالــب )ت. 661/40(: وهــو كاتــب آخــر مــن كتــاب الوحــي فــي عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم، كان علــيٌ .

ا لابــن عبــاس وأبــو عبــد الرحمــن الســلمي )ت. 693/74(، الــذي شــهدَ علــى أنّ عليًــا كان 
ً
 أســتاذ

أقــرأ النــاس للقــرآن)20)). وبعــد وفــاة النبــي صلى الله عليه وسلم جمــع علــيٌ القــرآن ورتبــه بحســب نزولــه، وهــو مــا أخــر 

بيعتــه لأبــي بكــر بالخلافــة.

	6 أبــو مو�ســى الأشــعري )ت. 42-662/4-4(: أثنــى عليــه النبــي صلى الله عليه وسلم لجمــال صوتــه بالقــرآن، وقــال لــه صلى الله عليه وسلم: .

»لقــد أوتيــت مزمــارًا مــن مزاميــر آل داوود عليــه الســام«)20)).

	7 زيــد بــن ثابــت )ت. 665/45(: أحــد أهــم كتبــة النبــي صلى الله عليه وسلم وكان رئيــس لجنتــي نســخ المصحــف فــي عهــد .

أبــي بكــر وعثمــان. وقــد دفــع إليــه النبــي صلى الله عليه وسلم رايــة قومــه بنــي النجــار فــي غــزوة تبــوك، وقــال صلى الله عليه وسلم: »القرآن 

مقدم«)20)).

كتــب  فــي  بــارزة  أصبحــت  التــي  وهــي  الذهبــي،  عنــد  الأولــى  القــراء  طبقــة  فــي  أمريــن  إلــى  الإشــارة  ويجــدر 

)196( مستدرك الحاكم، رقم. 5387.
)197( سنن ابن ماجه، رقم 138.

ا مــن أصحــاب ابــن مســعود كانــوا يعلمــون القــرآن. أبــو 
ً

)198( جبــل، وثاقــة نقــل النــص القرآنــي، 93. عــدّ ابــن الجــزري اثنــا عشــر تلميــذ

الخيــر ابــن الجــزري، غايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء، ت. غوتلــف برجستراســر، مجلــدان )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 2006(، 1: 458.

 في فضائل عثمان، وأبرز فيه حفظه وعلمه بالقرآن. الباقلاني، الانتصار، 190-189.
ً
)199( أفرد الباقلاني فصلًا

 في فضائل علي، أبرز فيه حفظه وعلمه بالقرآن، الباقلاني، الانتصار، 193-191.
ً
)200( أفرد الباقلاني فصلًا

)201( سنن النسائي، رقم 1020.
)202( مستدرك الحاكم، رقم 421.
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أنهــا ليســت جامعــة، حيــث  القــرآن الكريــم وقراءاتــه، وهمــا: 1(  تاريــخ  الطبقــات والتراجــم اللاحقــة حــول 

توافــر شــرط الذهبــي فــي عــدد آخــر مــن الصحابــة، و 2( أن المعاييــر صارمــة، لاســيما اشــتراط الظهــور فــي 

المتواتــرة. العشــر  القــراءات  أســانيد 

ويتوافــر فــي شــرط الذهبــي ســتة آخــرون مــن الصحابــة علــى الأقــل، تنطبــق عليهــم شــروط العــرض أو 

الإقــراء علــى النبــي صلى الله عليه وسلم، وعلمــوا غيرهــم وكانــوا فــي أســانيد القــراءات العشــر المعتمــدة، هــم:

	1 معــاذ بــن جبــل )ت. 639/18(: وهــو أحــد أربعــة مــن الصحابــة أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم النــاس أن يأخــذوا .

رســل إلــى الشــام مــع أبــي الــدرداء لتعليــم النــاس القــرآن، وقــد قــرأ ابــن عامــر -أحــد 
ُ
القــرآن عنهــم. أ

القــراء العشــر- عليهمــا، وإن خالــف فــي هــذا بعــض علمــاء القــراءات)20)).

	2 عمــر بــن الخطــاب )ت. 644/23(: وقــد صــرح أن النبــي صلى الله عليه وسلم علمــه القــرآن. وتشــهد روايــات عــدة أن .

، وتوثــق روايــات أخــرى إمامتــه الصــاة بالســور الطــوال مــن القــرآن)20)). 
ً

عمــر حفــظ القــرآن كامــا

وشــهد ابــن مســعود علــى حفظــه وقــال: »كان أقرأنــا لكتــاب الله«)20)). وعمــر فــي أســانيد ســتة مــن 

القــراءات المعتمــدة)20))، وهــو مــا يؤكــد تلقيــه المباشــر عــن النبــي صلى الله عليه وسلم وقيامــه بتعليــم القــرآن)20)).

	3 فضالــة بــن عبيــد )ت. 672/53(: رُوي أنــه قــرأ علــى النبــي صلى الله عليه وسلم. وكان ابــن عامــر يمســك مصحــف .

فضالــة وهــو يســمع تلاوتــه ليتثبــت مــن دقــة التــاوة ومطابقتهــا للنــص المكتــوب)20)).

	4 عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب )ت. 693/74(: ذكــر ابــن الجــزري أنــه روى حروفــا مختلفــة)20))، .

وأكــد قراءتــه علــى النبــي صلى الله عليه وسلم. وابــن عمــر فــي أســانيد ثلاثــة مــن القــراءات المعتمــدة)21)).

	5 أنــس بــن مالــك )ت. 533/91(: كان خادمًــا للنبــي صلى الله عليه وسلم عشــر ســنين. وذكــر ابــن الجــزري أنــه »روى .

)203( بينمــا ضعــف ابــن الجــزري والهمذانــي قــراءة ابــن عامــر علــى معــاذ، إلا أن الســخاوي فــي الخبــر المذكــور مــن المنســوب لابــن عامــر 

نفســه، وأبــا الكــرم الشــهرزوري قــد أكــدا وقــوع اللقــاء والقــراء. ابــن الجــزري، غايــة النهايــة، 1: 424؛ أبــو العــاء الحســن بــن الحســن 

الحمذانــي، غايــة الاختصــار فــي قــراءات العشــرة أئمــة الأمصــار، ت. أشــرف طلعــت )الريــاض: جامعــة الريــاض، 1994(، 30؛ أبــو الكــرم 

فــي القــراءات العشــر البواهــر، ت. إبراهيــم الدوســري، 4 مجلــدات )الريــاض: دار  بــن الحســن الشــهرزوري، المصبــاح الزاهــر  المبــارك 

الحضــارة للنشــر والتوزيــع، 2023(، 1: 344-343.

 في مناقب عمر وحفظه القرآن وعلمه به، الانتصار، 186.
ً
)204( أفرد الباقلاني فصلًا

)205( الباقلاني، الانتصار، 188.

)206( ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف. جبل، وثاقة نقل النص القرآني، 34-33.

ــا بتأييــد الوحــي لرأيــه فــي خمــس مناســبات. وهــي: 1( اتخــاذ مقــام إبراهيــم مصلــى، 2( احتجــاب أمهــات المؤمنيــن، 3( 
ً
)207( كان عمــر معروف

إمــكان أن يبــدل الله النبــيَّ بهــن نســاء خيــرًا منهــن، 4( أســرى بــدر، 5( وختــام الآيــة 14 مــن ســورة المؤمنــون. وقــد أشــار الســيوطي إلــى أحــد 

مباحــث علــوم القــرآن، وهــو موافقــات القــرآن لعمــر، وقــد أفــرد فيــه العلمــاء كتبًــا بالتأليــف الســيوطي، الإتقــان، 1: 232-228.

)208( المرجع السابق.

)209( ابن الجزري، غاية النهاية، 1: 438-437.

)210( نافع وأبو عمرو، ويعقوب.
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للعــرض،   
ً

بديــا يُعــد  لكنــه  العــرض،  مــن  درجــة  أقــل  الســماع  وبينمــا  ســماعًا«.  عنــه صلى الله عليه وسلم  القــرآن 

ولا ســيما بالنظــر لطــول صحبــة أنــس للنبــي صلى الله عليه وسلم، وهــو مــا يرجــح أنــه عــرض القــرآن كذلــك علــى 

النبــي صلى الله عليه وسلم)21)).

	6 واثلة بن الأسقع )ت. 704/85(: روى تلميذه ابن عامر أن واثلة قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم)21))..

وهكــذا، اقتصــر الذهبــي فــي تصنيفــه للطبقــة الأولــى مــن قــراء الصحابــة علــى ســبعة، بســبب اشــتراطه 

وجودهــم فــي أســانيد القــراءات المتواتــرة. ومــع ذلــك، فــإنّ العديــد مــن الصحابــة الآخريــن يســتوفون المعاييــر 

الأربعــة الأخــرى وأســهموا إســهامات بــارزة فــي حفــظ القــرآن الكريــم. وقــد أقــر الذهبــي بذلــك بقولــه:

وقد جمع القرآن غيرهم من الصحابة كمعاذ بن جبل وأبي زيد وسالم مولى أبي حذيفة، وعبد الله 

 ،-  بــن عمــر وعقبــة بــن عامــر، ولكــن لــم تتصــل بنــا قراءتهــم فلهــذا اقتصــرت علــى هــؤلاء الســبعة

واختصرت أخبارهم، فلو سقتها كلها لبلغت خمسين كراسًا)21)).

 وعشــرين صحابيًــا ممــن حفظــوا القــرآن 
ً
وكمــا أشــرنا آنفــا، يمكــن توســيع قائمــة الذهبــي لتشــمل ثلاثــة

الكريــم فــي حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم. وقــد قدمنــا ذكــر اثنيــن منهــم ممــن ذكرهــم الذهبــي فــي اســتدراكه هــذا، وهمــا معــاذ 

بــن جبــل وعبــد الله بــن عمــر، إذ يســتوفيان معاييــره للطبقــة الأولــى. وأمــا أبــو زيــد، قيــس بــن أبــي صعصعــة 

كِــر فــي الأحاديــث التــي تنــص علــى عــدد مــن الحُفّــاظ)21)). ووصــف النبــي صلى الله عليه وسلم ســالم 
ُ
)ت. غيــر معــروف(، فقــد ذ

مولــى أبــي حذيفــة بأنــه مــن أكفــأ معلمــي القــرآن)21)). أمــا عقبــة بــن عامــر )ت. 58هـــ/678م(، وهــو أحــد أهــل 

ــة، فقــد ورد أنــه قــرأ عــدة ســور مــن القــرآن علــى النبــي صلى الله عليه وسلم وعلــى عمــر بــن الخطــاب . كمــا يُذكــر أنــه  فَّ الصُّ

 مــن المصحــف كتبهــا بنفســه)21)). وغالــب الظــن أن 
ً
كان مــن الحُفّــاظ فــي حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم، وأنــه امتلــك نســخة

قــة تربطهــم بالقــراء العشــرة.
َّ
هــؤلاء جميعــا قــد أقــرأوا غيرَهــم كذلــك وإن لــم تتوافــر أســانيد موث

فــي أســانيد  وهكــذا يمكــن إضافــة العديــد مــن الصحابــة الآخريــن إلــى هــذه القائمــة كروابــط محتملــة 

اســمه  ورد  الــذي  34هـــ/655م(،  )ت.  الصامــت  بــن  عبــادة  مثــل  الأولــى،  الطبقــة  مــن  ســيما  لا  القــراءات، 

لأهــل  للقــرآن  معلمًــا  كان  كمــا  الأنصــار)21))،  مــن  القــرآن  حَمَلــة  مــن  خمســة  إلــى  شــير 
ُ
ت التــي  الأحاديــث  فــي 

)211( جبل، وثاقة نقل النص القرآني، 42.

)212( علم الدين السخاوي، جمال القراء وكمال الإقراء، ت. علي حسين البواب، مجلدان )مكة: مكتبة التراث، 1987(، 2: 445

)213( الذهبي، معرفة القراء، 1: 42.

)214( البخاري، 5004. اختلف في تعيين اسم الصحابي أبي زيد على خمسة أقوال. انظر السيوطي، الإتقان، 2: 1-470.

)215( البخاري، 3808.

)216( ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، 12 جزء )حيدر آباد: مطبعة دائرة المعارف النظامية، ١٩٠٧ - ١٩٠٩(، 7: 243.

)217( فتح الباري، 9: 52.



 مكريلقرآن الع امجججج آن الكريم 2\2 )الجمع الشفهي فيرع القمج286

ــة)21)). ويشــير إقــراءه النشــط للقــرآن فــي حمــص وفلســطين خــال خلافــة عمــر إلــى احتمــال كونــه جــزءًا  فَّ الصُّ

مــن أســانيد بعــض القــراءات)21)).

 علــى ذلــك، فــإنَّ أبــا بكــر الصديــق مــن أولــى مــن يمكــن اســتدراكه علــى أهــل هــذه الطبقــة الاولــى، 
ً
عــاوة

كونــه أول مــن جمــع القــرآن فــي مصحــف واحــد. وذكــر ابــن الجــزري أنــه دار بينــه وبيــن شــيخه -الحافــظ ابــن 

كثيــر - مناقشــات فــي مســألة حفــظ أبــي بكــر، وأن ابــن كثيــر قــال:

أنــا لا أشــك أنــه قــرأ القــرآن. ثــم قــال: وقــد رأيــت نــص الإمــام أبــي الحســن الأشــعري -رحمــه الله- علــى 

حفظــه القــرآن، واســتدل علــى ذلــك بدليــل لا يــرد، وهــو أنــه صــح عنــه صلى الله عليه وسلم بــا نظــر أنــه قــال: »يــؤم 

القــوم أقرءوهــم لكتــاب الله وأكثرهــم قرآنــا« وتواتــر عنــه صلى الله عليه وسلم أنــه قدمــه للإمامــة ولــم يكــن صلى الله عليه وسلم ليأمــر 

بأمــر ثــم يخالفــه بــا ســبب فلــولا أنَّ أبــا بكــر -- كان متصفــا بمــا يقدمــه فــي الإمامــة علــى ســائر 

الصحابــة)22)). 

الطبقة الثانية من القراء )القرن الأول، ومطلع القرن الثاني(

أورد الإمــام الذهبــي فــي الطبقــة الثانيــة مــن القــراء ثلاثــة صحابــة وتســعة مــن التابعيــن، تنطبــق عليهــم 

الخصائــص التاليــة: 1( كلٌّ قــرأ القــرآن علــى صحابــي مــن الطبقــة الأولــى أو أكثــر، و2( الاثنــا عشــر كلهــم فــي 

سلاســل أســانيد القــراءات العشــر)22)). أضــاف محمــد جبــل لقائمــة الذهبــي أربعــة عشــر صحابيًــا غيرهــم، 

موافقيــن لشــروط تلــك الطبقــة. تضــم قائمــة الذهبــي:

	1 أبــو هريــرة )ت. 57-676/8-7(: أســلم فــي الســنة الســابعة للهجــرة، وكان مــن أهــل الصفــة، ووقــف .

نفســه ووقتــه علــى النبــي صلى الله عليه وسلم. وهــو مشــهور بروايــة الحديــث، وروي أنــه قــرأ القــرآن علــى النبــي صلى الله عليه وسلم 

مباشــرة)22)). قــرأ أبــو هريــرة علــى أبــي بــن كعــب، وأقــرأ عبــد الرحمــن الأعــرج، أحــد شــيوخ نافــع المدنــي 

)أحــد القــراء العشــرة(. كذلــك أقــرأ أبــو هريــرة أبــا جعفــر، وهــو بــدوره أقــرأ أبــا عمــرو، وكلاهمــا مــن 

القــراء العشــرة.

	2 علقمــة بــن قيــس النخعــي )ت. 681/62(: تابعــي ولــد فــي حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم وأخــذ عــن ابــن مســعود، وقــد .

)218( شرف الدين النووي، تهذيب الأسماء واللغات، ٤ أجزاء )بيروت: دار الكتب العلمية(، 1: 7-265.

)219( جبل، وثاقة نقل النص القرآني، 6-43.

)220( ابــن الجــزري، غايــة النهايــة، 1: 431. وعــزا ابــن كثيــر فــي تفســيره كلام الأشــعري إلــى كتــاب فضائــل الصديــق لأبــي بكــر ابــن زنجويــه. 

انظــر إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر، تفســير القــرآن العظيــم )بيــروت: دار ابــن حــزم، 2000(، 17.

)221( جبل، وثاقة نقل النص القرآني، 60.

)222( المرجع السابق، 42.
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قــال لــه ابــن مســعود »لــو رآك رســول الله صلى الله عليه وسلم لســر بــك«)22)). وأخــذ عنــه إبراهيــم النخعــي وعبيــد بــن 

نضلــة، ويحيــى بــن وثــاب. وهــو فــي أســانيد حمــزة والكســائي وخلــف.

	3 عبــد الله بــن عبــاس )ت. 687/68(: وهــو أشــهر المفســرين مــن الصحابــة. قــرأ علــى أبــي بــن كعــب .

تــة البصــري، وعكرمــة بــن خالــد المخزومــي، 
َ
وزيــد بــن ثابــت. وأقــرأ ســعيد بــن جبيــر، وســليمان بــن ق

وأبــو جعفــر. وإلــى ابــن عبــاس تصــل أســانيد قــراءات أبــي جعفــر، ونافــع، وابــن كثيــر، وأبــي عمــرو.

	4 أبــو الأســود الدؤلــي )ت. 689/69(: تابعــي، أســلم فــي حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم، ولــم يلقــه. قــرأ الدؤلــي علــى .

عثمــان وعلــي، وأقــرأ ابنــه أبــا حــرب، ويحيــى بــن يعمــر ونصــر بــن عاصــم. وهــو فــي أســانيد أبــي عمــرو 

وحمــزة.

	5 بــن . أبــي وعمــر  بــن الســائب )ت. قبــل 689/70(: وهــو مــن صغــار الصحابــة، أخــذ عــن  عبــد الله 

ابــن كثيــر وأبــي عمــرو. ابــن الســائب تنتهــي أســانيد  بــن جبــر، وابــن كثيــر. وإلــى  الخطــاب. وأقــرأ مجاهــد 

	6 حطــان بــن عبــد الله الرقا�شــي )ت. بعــد 689/70-690(: وهــو تابعــي قــرأ علــى أبــي مو�ســى الأشــعري .

وأقــرأ الحســن البصــري، والحســن ممــن تنتهــي إليهــم قــراءة أبــي عمــرو.

	7 أبــا جعفــر، . أبــي وأقــرأ  قــرأ علــى  تابعــي،  بعــد 690/70(: وهــو  بــن عيــاش المخزومــي )ت.  عبــد الله 

وشــيبة بــن نصــاح، وعبــد الرحمــن بــن هرمــز، ومســلم بــن جنــدب، ويزيــد بــن رومــان - وكلهــم مــن 

شــيوخ نافــع. وابــن عيــاش فــي أســانيد أبــي جعفــر، ونافــع وأبــي عمــرو.

	8 الأســود بــن يزيــد النخعــي )ت.694/75(: تابعــي قــرأ علــى ابــن مســعود وأقــرأ يحيــى الأســدي وإبراهيــم .

النخعــي، وآخريــن. والأســود فــي أســانيد حمــزة والكســائي.

	9 السُــلمي . قــرأ  صحابــي.  وابــن  تابعــي،  وهــو   :)690-689/70 بعــد  )ت.  السُــلمي  الرحمــن  عبــد  أبــو 

علــى أعــام القــراء مــن الصحابــة ومنهــم عثمــان وعلــي وابــن مســعود وأبــي وزيــد )وقــد قــرأ علــى زيــد 

ثــاث عشــرة ختمــة(. ومــن تلامذتــه الحســن والحســين )ســبطا النبــي صلى الله عليه وسلم(، وعاصــم )أحــد القــراء  

العشــرة(، وعطــاء بــن الســائب وأبــو إســحاق الســبيعي. يقــول عالــم القــرآن الجليــل ابــن مجاهــد )ت. 

936/324(: »أول مــن أقــرأ بالكوفــة القــراءة التــي جمــع عثمــان ر�ضــي الله تعالــى عنــه النــاس عليهــا أبــو 

عبــد الرحمــن الســلمي«)22)). أقــرأ الســلمي فــي الكوفــة لمــدة أربعيــن ســنة إلــى وفاتــه فــي ســن التســعين. 

وهــو فــي أســانيد عاصــم وحمــزة والكســائي وخلــف.

)223( المرجع السابق، 55.

)224( أبو بكر بن مجاهد، السبعة في القراءات، ت. شوقي ضيف )القاهرة: دار المعارف، 1979(، 68.
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.	10 المغيرة بن أبي شهاب المخزومي )ت. 709/91(: وهو تابعي قرأ على عثمان وأقرأ ابن عامر.

.	11 أبــو العاليــة الرياحــي )ت. 90-708/6-14(: وهــو تابعــي، أســلم فــي خلافــة أبــي بكــر. قــرأ الرياحــي علــى 

عمــر وأبــي وزيــد وابــن عبــاس. ويقــول فيــه المحــدث ابــن أبــي داود )ت. 316\929(: »ليــس أحــد بعــد 

ويعقــوب  والكســائي  أبــي عمــرو وحمــزة  أســانيد  فــي  والرياحــي  منــه«)22)).  بالقــرآن  أعلــم  الصحابــة 

وخلــف.

.	12 أبــو رجــاء العطــاردي )ت. 723/105(: وهــو تابعــي أســلم فــي حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم ولكــن لــم يلقــه، توفــي فــي 

ســن 127 أو 130 ســنة. قــرأ العطــاردي علــى أبــي مو�ســى الأشــعري وابــن عبــاس وأقــرأ أبــو الأشــهب 

العطــاردي شــيخ يعقــوب )أحــد العشــرة(.

وأضــاف د. محمــد جبــل أربعــة عشــر مــن التابعيــن، تنطبــق عليهــم شــروط الذهبــي فــي الطبقــة الثانيــة 

)القــراءة علــى رجــل أو أكثــر مــن الطبقــة الأولــى، وأن يكــون فــي أســانيد القــراء العشــرة(. وقــد حــاول أن يرتبهــم 

مــن حيــث ســبق إدراكهــم العصــر النبــوي ]المختلــف فــي صحبتهــم، ثــم كبــار التابعيــن، ثــم ســائر التابعيــن[. 

وفيمــا يلــي قائمــة د. جبــل مرتبــة زمنيًــا:

	1 مســروق بــن الأجــدع )ت. 682/63(: قــرأ علــى ابــن مســعود، وأقــرأ ابــن وثــاب. ومســروق فــي أســانيد .

حمــزة والكســائي وخلــف.

	2 عمــرو بــن شــرحبيل الهمدانــي )ت. 682/63(: قــرأ علــى ابــن مســعود، وأقــرأ أبــا إســحاق الســبيعي. .

وعمــرو فــي أســانيد حمــزة والكســائي وخلــف.

	3 عبيــدة بــن عمــرو الســلماني )ت. 691/72(: أســلم فــي حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم، لكــن لــم يلقــه قــط. قــرأ علــى .

ابــن مســعود وأقــرأ إبراهيــم النخعــي وآخريــن. والســلماني فــي أســانيد حمــزة والكســائي وخلــف.

	4 عاصــم بــن ضمــرة الســكوني )ت. 693/74(: قــرأ علــى علــي وأقــرأ أبــا إســحاق الســبيعي. وعاصــم فــي .

أســانيد حمــزة والكســائي وخلــف.

	5 عبيــد بــن نضلــة الخزاعــي )ت. 694/74(: قــرأ علــى ابــن مســعود وأقــرأ يحيــى بــن وثــاب. وكان مقــرئ .

أهــل الكوفــة فــي زمانــه، وفــي صحبتــه للنبــي صلى الله عليه وسلم خــاف كمــا يقــول الذهبــي )أي مــن المحتمــل أنــه قــد 

لقــي النبــي صلى الله عليه وسلم(. وعبيــد فــي أســانيد حمــزة والكســائي وخلــف.

	6 زيــد بــن وهــب )ت. بعــد 699/80(: ســافر لرؤيــة النبــي صلى الله عليه وسلم لكنــه وصــل بعــد وفاتــه صلى الله عليه وسلم. قــرأ زيــد علــى .

ابــن مســعود وأقــرأ ســليمان الأعمــش. وزيــد فــي أســانيد حمــزة والكســائي وخلــف.

)225( جبل، وثاقة نقل النص القرآني، 58.
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	7 أم الــدرداء الصغــرى هجيمــة بنــت حيــي )ت. بعــد 699/80(: قــرأت علــى زوجهــا أبــي الــدرداء، وأقــرأت .

عطيــة بــن قيــس، ويونــس بــن هبيــرة وإبراهيــم بــن أبــي عبلــة )وقــد قــرأ عليهــا ســبع ختمــات(. وقــد 

صــار عطيــة بــن قيــس بعــد ذلــك قــارئ دمشــق بعــد ابــن عامــر، وروي أن النــاس كانــوا يصلحــون 

مصاحفهــم علــى قراءتــه.

	8 زر بــن حبيــش )ت. 701/82(: قــرأ علــى ابــن مســعود، وعثمــان وعلــي، وأقــرأ عاصمًــا وغيــره كثيريــن. .

توفــي عــن 120 ســنة. وزر فــي أســانيد عاصــم وحمــزة والكســائي ويعقــوب وخلــف.

	9 عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى )ت. 702/83(: قــرأ علــى علــي وأقــرأ ابنــه عي�ســى. وابــن أبــي ليلــى فــي أســانيد .

حمزة والكســائي وخلف.

.	10  النبــي صلى الله عليه وسلم لكــن لــم يلقــه قــط. قــرأ علــى ابــن مســعود وأقــرأ 
َ
ســعد بــن إيــاس )ت. 714/96(: أدركَ حيــاة

عاصمًــا ويحيــى بــن وثــاب. وســعد فــي أســانيد عاصــم وحمــزة والكســائي وخلــف.

.	11 عُبيــد بــن قيــس الكلابــي )لا يُعــرف تاريــخ وفاتــه(: قــرأ علــى ابــن مســعود وأقــرأ ابــن وثــاب. وعبيــد فــي 

أســانيد حمــزة والكســائي وخلــف.

.	12 الــدرداء، ومعــاذ،  أبــو  مــن الصحابــة منهــم  قــرأ علــى عــدد  العشــرة.  القــراء  ابــن عامــر: وهــو أحــد 

عثمــان. وقيــل  ومعاويــة  واثلــة  وفضالــة، 

.	13 محمد بن مسلم الزهري )ت. 741/124(: قرأ على أنس بن مالك، وأقرأ نافعًا.

حفظ النص القرآني وسؤال التواتر

خــال حيــاة  كامــا  القرآنــي  لنــص  المبكــر  الشــفهي  النقــل  علــى  الواضحــة  التاريخيــة  البراهيــن  تتوافــر 

وَتِــهِ{، تســتلزم 
َ

ــهُ حَــقَّ تِلَا
َ
ون

ُ
النبــي  صلى الله عليه وسلم. ولا ريــب أن تقــوى المؤمنيــن الأوائــل، الذيــن وُصِفــوا فــي القــرآن بأنهــم }يَتْل

العنايــة الدقيقــة التــي أولوهــا لحفــظ النــص شــفهيًا. كمــا أن الــدور المركــزي لتــاوة القــرآن فــي الصــاة -وهــي 

علــى  عمليًــا   
ً

مثــالًا ويُعــد  الأوائــل،  المســلمين  حيــاة  فــي  القــرآن  انتشــار  مــن  يعــزز  الإســام-  أركان  مــن  ركــن 

التواتــر فــي المعلومــات غيــر الســمعية. فــإن كان ثمــة اتفــاق بيــن علمــاء الإســام وجــل الأكاديمييــن الغربييــن 

علــى التاريــخ المبكــر للنــص القرآنــي، فــإن ذلــك يســتتبع أن المجتمــع المســلم قــد أولــى أهميــة كبيــرة للتــاوة 

الصحيحــة والمنقولــة شــفهيًا، ممــا جعــل القــرآن حاضــرًا فــي مشــهد الإســام المبكــر.

، بلــغ 
ً

وينتــج عــن مــا تقــدم مــن معلومــات عــن الحفــظ الشــفهي للنــص القرآنــي عــدة اســتنتاجات هامــة: أولًا

 لمجموعــة مــن أصحابــه. ثانيًــا، ضمنــت كثــرة عــدد الحفــاظ دقــة النقــل، مــع 
ً

النبــي صلى الله عليه وسلم النــص القرآنــي كامــا
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ــا، كانــت الذاكــرة الجماعيــة لهــذه 
ً
وجــود النبــي صلى الله عليه وسلم بيــن ظهرانيهــم يتيــح لهــم المراجعــة وتصويــب الحفــظ. ثالث

الأمــة كافيــة لتأســيس تواتــر القــرآن، ممــا يضمــن العلــم اليقينــي بصحتــه. وقــد أصبــح مفهــوم التواتــر نقطــة 

ــكُّ عمومًــا فــي 
َ

محوريــة فــي المناقشــات الدائــرة علــى صحــة النــص القرآنــي، وقراءاتِــه المختلفــة. وبينمــا لا يُش

صحــة نقــل القــرآن الشــفهي والمكتــوب منــذ زمــن عثمــان والقــراء الأوائــل إلــى زمننــا هــذا، فــإن الأســئلة المتعلقــة 

بالحفــظ المبكــر للنــص كثيــرًا مــا تثيــر إشــكال التواتــر - وهــو مفهــوم تطــور لاحقًــا وخضــع لتطــورات نظريــة 

كبيــرة. 

التواتــر مفهــوم إبســتمولوجي فــي الفكــر الإســامي، يشــير إلــى نقــل المعلومــات مــن خــال مصــادر مســتقلة 

متعــددة، ممــا يــؤدي إلــى اليقيــن بصحــة تلــك المعلومــات. وقــد طــوره علمــاء الإســام لضمــان صحــة النصــوص 

الدينيــة والبيانــات الأساســية لتراثهــا، وبهــذا يعمــل التواتــر فــي إطــار معرفــي عــام كشــرط كافٍ، رغــم أنــه ليــس 

بيــن المعلومــات الجديــدة  التــي تؤكــد علــى التناســق  ــة  ضروريًــا، للمعرفــة. علــى عكــس النظريــات التوافقيَّ

والمعتقــدات الســابقة، يســتمد التواتــر ســلطته مــن اســتبعاد احتمــال الخطــأ أو التواطــؤ بســبب التحقــق 

الطبيعــة  علــى  تؤكــد  اجتماعيــة،  إبســتمولوجيا  مــع  يتما�شــى  التراكمــي  النهــج  هــذا  الواســع)22)).  والتأييــد 

التواتــر بشــكل  لــم يصنفــوا  العلمــاء المســلمين  أنَّ  مــن  الرغــم  المعرفــة)22)). وعلــى  مــن  للتحقــق  الجماعيــة 

صريــح ضمــن الإطــارات الداخليــة أو الخارجيــة، فــإن معاييرهــم تعكــس عناصــر مــن كلا المنظوريــن)22)).

يمكــن تتبــع أصــول التواتــر إلــى التجريبيــة اليونانيــة، التــي تــم نقلهــا علــى الأرجــح مــن خــال علمــاء المعتزلــة 

فــي  الفلســفة الإســامية والخطــاب الكلامــي. وســاهم الفلاســفة المســلمون  الذيــن قامــوا بتكييفهــا ضمــن 

مناقشــة التواتــر كعنصــر أسا�ســي للمعرفــة مــن خــال تحليــل مكونــات القيــاس المنطقــي. وقــد ميــزوا بيــن 

سَــا قــد تخــدم 
ْ

سَــا أرســطو )الحقائــق المقبولــة(، وفهمــوا أن دُوك
ْ

سَــا أفلاطــون )الــرأي الشــعبي( وإندُوك
ْ

دُوك

الحقائــق  باعتبارهــا  سَــا، 
ْ

إندُوك أمــا  الســليم.  للتفكيــر  ــا 
ً
موثوق أساسًــا  ليســت  لكنهــا  البلاغيــة،  الأغــراض 

المقبولــة علــى نطــاق واســع حــول العالــم المــادي التــي تــم تناقلهــا عبــر الأجيــال ونجحــت فــي اجتيــاز اختبــار 

ســتخدم كافتراضــات صحيحــة فــي القيــاس. علــى ســبيل المثــال، الإيمــان بوجــود أرض 
ُ
الزمــن، فيمكــن أن ت

)226(  مفهــوم التأييــد، الــذي يعــزز التبريــر الإبســتمولوجي مــن خــال تراكــم الأدلــة، تــم تطبيقــه لفتــرة طويلــة فــي الســياقات القانونيــة، 

فــي الإدانــة الجنائيــة. ومــن هنــا فــإن حياديتــه وعموميتــه يجعــان منــه أداة محتملــة لحــل  مثــل القانــون الاســكتلندي، حيــث يُشــترط 

الخــاف حــول وثاقــة النصــوص الدينيــة.
Suheil Laher, Tawātur in Islamic Thought: Transmission, Certitude, and Orthodoxy (Edinburgh: Edinburgh University Press, 
2025), 7.
(227) See Alvin Goldman, “Social Epistemology,” in Stanford Encyclopedia of Philosophy (spring 2024 edition), http://plato.
stanford.edu/entries/epistemology-social.
(228) Laher, Tawātur in Islamic Thought, 16.

http://plato.stanford.edu/entries/epistemology-social
http://plato.stanford.edu/entries/epistemology-social
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ســمى الصيــن أو حاكــم يُدعــى قيصر-رغــم أنهمــا ليســا بديهييــن أو قابليــن للاســتنتاج عبــر المنطــق الصــوري-
ُ
ت

إلا أنهمــا مقبــولان علــى نطــاق واســع باعتبارهمــا حقيقــة. وهــذه المعرفــة، علــى الرغــم مــن افتقارهــا إلــى الأدلــة 

عتبــر صحيحــة لأنهــا تــم تأكيدهــا باســتمرار مــن قبــل التجربــة الجماعيــة 
ُ
المباشــرة أو الإثبــات الاســتنتاجي، ت

للمجتمعــات)22)).

كان للمعتزلــة الأوائــل يــد فــي أســاس تشــكيل هــذا المفهــوم، ويُعــزى إلــى واصــل بــن عطــاء )ت 748/131( 

أنــه كان أول مــن علــم النــاس كيفيــة مجــيء الأخبــار وصحتهــا وفســادها. وقــد أبــرز تصنيــف واصــل للمعرفــة - 

كتــاب ناطــق، وخبــر مجتمــع عليــه، وحجــة عقــل، وإجمــاع - الســلطة المعرفيــة للتواتــر كأداة حيويــة للتحقــق 

مــن المعرفــة المنقولــة)23)). بحلــول القــرن الرابع/العاشــر، أصبــح التواتــر مصطلحًــا تقنيًــا للتقاريــر المتعــددة 

المؤكــدة)23)).

الإســامية،  المعرفــة[  ]نظريــة  الإبســتمولوجيا  أركان  مــن  ليصبــح  كبيــرًا  تطــورًا  التواتــر  مفهــوم  تطــور 

واندمــج تدريجيًــا فــي مختلــف التخصصــات الإســامية، مثــل الــكلام، وأصــول الفقــه، والحديــث، واللغويات، 

والدراســات القرآنيــة)23)). وظلــت معاييــر واصــل الأوليــة للتواتــر - اســتحالة التواطــؤ )تواطــؤ(، والاتفــاق 

المتبــادل )تراســل(، والاتفــاق العر�ضــي )اتفــاق()23)) - أساســية عبــر مختلــف المذاهــب الفكريــة. 

ــا للأســس العقليّــة التــي يقــوم عليهــا هــذا المبــدأ. إذ يــرى أنّ 
ً
يقــدّم الجاحــظ )ت 255هـــ/868م( عرضًــا بليغ

فــه الله تعالــى بالطاعــة، 
ّ
لِــق عاجــزًا بطبعــه عــن إدراك مصالحــه علــى وجــه الكمــال، ومــع ذلــك كل

ُ
الإنســان خ

ــلِۚ﴾ )النســاء: 165(. وحيــث  لــم  ــدَ ٱلرُّسُ ــة بَعۡ ِ حُجَّ ــاسِ عََلَىَ ٱللَّهَّ ــونَ للِنَّ ــاَّ يكَُ وأرســل إليــه رســله، ﴿لِِئَ

يتيسّر لأكثر الناس أن يشهدوا براهين الرسل، أو يعاينوا خوارق العادات من الأنبياء، أو يسمعوا حججهم، 

، فقــد لــزم أن ينقــل مــن أدرك هــذه الآيــات مــن النــاس أخبارهــم إلــى مــن لــم 
ً
لعــوا علــى ســلوكهم مباشــرة

ّ
أو يط

:
ً

 لشــهادة الشــهود. ثــمّ يُفصّــل الجاحــظ القــول فــي ذلــك قائــا
ً
يشــهدها. وبهــذا تصبــح أســماع الغائبيــن متلقّيــة

تفاوتــي الهمــم لا يتفقــون علــى 
ُ
ي الأســباب الم تضــادِّ

ُ
ختلفِــي العلــل الم

ُ
علــى أن العــدد الكثيــر الم

خــرُّص الخبــر فــي المعنــى الواحــد، وكمــا لا يتفقــون علــى تخــرُّص الخبــر فــي المعنــى الواحــد علــى 
َ
ت

(229) Hossein Modarressi, “Facts or Fables? Muslims’ Evaluation of Historical Memory,” Studia Islamica 114 (2019), 210.

ل حججًا ضد الآراء المخالفة، انظر: 
ّ
لردّ ابن تيمية على ادعاء الفلاسفة بأنَّ القضايا المبنية على المعلومات المتواترة لا تشك

Wael Hallaq, Ibn Taymiyya Against the Greek Logicians (Oxford: Clarendon Press, 1993), 32.

)230( أبو هلال العسكري، الأوائل، ت. محمد الوكيل )طنطا: دار البشائر للثقافة والعلوم الإسلامية، 1987(، 374.
(231) Laher, Tawātur in Islamic Thought, 19.

ري )ت. 1181/577( أنه كان أول من قسّم نقل اللغة إلى تواتر وآحاد.
َ
)232( يُنسب إلى اللغوي وعالم القرآن أبو بكر الأنبا

)233( القا�ضي عبد الجبار، طبقات المعتزلة وفضل الاعتزال، ت. فؤاد السيد )بيروت: دار الفارابي، 2017(، 203.
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لهــم التلاقــي عليــه 
َ
غيــر التلاقــي والتراســل إلا وهــو حــق فكذلــك لا يمكــن مثلهــم فــي مثــل عِل

ظهَــر ذلــك وفشــا واســتفاض وبــدا، 
َ
والتراســل فيــه، ولــو كان تلاقِيهــم مُمكنًــا وتراسُــلهم جائــزًا ل

ــت الحجــة ولنُقِضــت العــادة ولفَســدَت 
َ
 مُتوهمًــا لبَطل

ً
ولــو كان ذلــك أيضًــا مُمكنًــا وكان قــولًا

ــة الأخبــار جاهلــة، ولــكان للنــاس علــى الله أعظــم الحُجــة وقــد قــال 
َّ
العبــرة ولعــادت النفــس بِعل

فهــم طاعــة 
َّ
ــة بَعۡــدَ ٱلرُّسُــلِۚ﴾ إذا كل ِ حُجَّ ــاسِ عََلَىَ ٱللَّهَّ الله عــز وجل:﴿لِِئَــاَّ يكَُــونَ للِنَّ

 علــى صِــدق 
ً

تبــه والإيمــان بجنتــه ونــاره ولــم يضــع لهــم دليــا
ُ

رُسُــله وتصديــق أنبيائــه ورُســله وك
ا كبيــرًا.)23)) الأخبــار وامتنــاع الغلــط فــي الآثــار، تعالــى الله عــن ذلــك عُلــوًّ

 لاســتحالة مشــاركة مجموعــة كبيــرة مــن النــاس، مــن ذوي التوجهــات 
ً

 مفصــا
ً

ويقــدم الباقلانــي تعليــا

والميــول المختلفــة، فــي التواطــؤ لتبليــغ كــذب دون أن يفتضــح هــذا التواطــؤ. ويحــدد أربعــة شــروط للمعرفــة 

اليقينيــة التــي يمكــن اســتخراجها مــن التواتــر:

	1 أن يكونــوا عالميــن بمــا ينقلــون علــم ضــرورة واقعًــا عــن مشــاهدة أو ســماع ح�ســي، مــن غيــر نظــر .

واســتدلال.

	2 أن يكونوا عددًا يزيدون على كل عدد اشترطه الشارع في شهادة أو حد شرعي)23))..

	3 أن يؤدي العدد الناقل عن حس إلى العلم بخبرهم ضرورة..

	4 أن يكون أول خبرهم كآخره ووسط ناقلته كطرفيه، فيكون التواتر في جميع إسناد الخبر..

ثــم اســتبعد الباقلانــي مــا يشــترطه البعــض مــن اشــتراط اختــاف الديانــات، وتفــرق الأوطــان، وتباعــد 

الديــار، واختــاف الأنســاب، وتغايــر الأســباب، وأن يكونــوا فــي دار ذلــة، وتؤخــذ منهــم الجزيــة، وغيــر ذلــك؛ 

لأنــه »قــد يقــع العلــم بخبــر أهــل ملــة واحــدة وبنــي أب واحــد وأهــل بقــاع متجــاورة وبلــدة واحــدة، ويقــع العلــم 

بخبرهــم«)23)). وأفــرد الباقلانــي بابًــا لمناقشــة اليهــود فــي نقــل الأخبــار وصحتهــا، ورد عليهــم فــي اشــتراط مثــل مــا 

تقــدم وفــي القــول بــأن المســلمين أجبــروا بعضهــم علــى التواطــؤ بالقــول بمعجــزات النبــي صلى الله عليه وسلم)23)).

(234) Al-Jāḥiẓ, Hujaj al-nubuwwa, 3:240-1.

مســألة  علــى  النهايــة  فــي  معتمــدًا  كثيــرة،  وموانــع  لشــروط  الجريمــة  تأكيــد  خضــوع  مــع  شــهود،  بأربعــة  بالزنــا  الإدانــة  فــي  يُكتفــى   )235(

العامــة الإبســتمولوجية، يظهــر  أو  النفســية  مــن   
ً
بــدلا الفقهيــة  المبــادئ  القانــون الإجرائــي، لا ســيما  القيــاس علــى  الاحتماليــة. وهــذا 

الثقافــة  )القاهــرة وزارة  والعــدل  التوحيــد  أبــواب  فــي  المغنــي  الهمذانــي،  الجبــار  القا�ضــي عبــد  الجبــار.  القا�ضــي عبــد  فــي كلام  بوضــوح 

.362  :15 القويــم(،  والإرشــاد 
Joseph van Ess, Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra: A History of Religious Thought in Early 
Islam, trans. Gwendolin Goldbloom 5 vols. (Leiden: Brill,), 

)236( أبو بكر الباقلاني، التمهيد، ت. الأب رتشارد يوسف مكارثي اليسوعي )بيروت: المكتبة الشرقية، 1957(، 383–85. 

)237( الباقلاني، التمهيد، 160–75.
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ظهــرت فكــرة الحــدود العدديــة المحــددة للتواتــر لأول مــرة مــع المتكلــم المعتزلــي أبــو الهذيــل العــاف )ت. 

، بمــا فــي ذلــك علــى الأقــل مســلم تقــي واحــد، لتحقيــق اليقيــن، 
ً

840/226(، الــذي اشــترط عشــرين ناقــا

رافضًــا بذلــك التواتــر عنــد غيــر المســلمين)23)). لكــن واجــه هــذا النهــج انتقــادات مــن العلمــاء اللاحقيــن الذيــن 

قــرروا أن موثوقيــة التواتــر لا تنبــع مــن حــد عــددي ثابــت، بــل مــن الكــم الغفيــر مــن التقاريــر المؤكــدة التــي 

الكبيــر لاحتماليــة  الاســتبعاد  مــن  ينشــأ  اليقيــن  أن   )944/333 )ت.  الماتريــدي  الإمــام  وأكــد  الشــك.  تزيــل 

الخطــأ أو التواطــؤ، وليــس مــن العــدد الدقيــق للناقليــن)23)). ووافــق العلمــاء اللاحقــون علــى أنَّ التواتــر لا 

يعتمــد علــى أرقــام عدديــة محــددة، بــل علــى اســتمرارية وســامة سلاســل النقــل. وبينمــا اقترحــت المناقشــات 

فــي أصــول الفقــه وعلــم الحديــث حــدودًا تتــراوح بيــن أقــل مــن أربعــة إلــى أكثــر مــن مائــة، ظــل المبــدأ الأسا�ســي 

هــو وجــوب اســتفاضة النقــل واســتبعاد الكــذب بســبب كثــرة المصــادر المســتقلة)24)).

واكتســبت الاعتبــارات العدديــة فــي التواتــر مزيــدًا مــن الأهميــة مــع )1( ســعي المنطقييــن المســلمين لتقييــد 

اســتخدام وصحــة الحقائــق المقبولــة فــي القياســات بــأن تكــون مــن الروايــات التــي نقلهــا مجموعــات كبيــرة 

مــن شــهود العيــان، الذيــن يتضمنــون ذوي الفطنــة والعقــل الحــاد والحكــم الســديد)24))، و)2( توســع علمــاء 

الــكلام فــي اســتعمال التواتــر فــي مناظــرة أهــل الأديــان الأخــرى ومناقشــات تحريــف النصــوص. وكان اشــتراط 

أبــو الهذيــل لعشــرين راويًــا، بمــا فــي ذلــك مســلم تقــي، يهــدف، وفقًــا لفــان إيــس، إلــى دحــض التقاريــر المســيحية 

عبــد  والقا�ضــي  الباقلانــي  مثــل  علمــاء  انتقــد  عشــر،  الخامس/الحــادي  القــرن  بحلــول  الصلــب)24)).  عــن 

الجبــار )ت. 1025/415( وابــن حــزم )ت. 1064/456( المســيحية مــن خــال تســليط الضــوء علــى غيــاب 

التواتــر فــي نقــل الكتــاب المقــدس. وواصــل علمــاء لاحقــون مثــل القرطبــي )ت. 1273/671( وابــن تيميــة )ت. 

1328/728( هــذا الخــط مــن الجــدل. كمــا اســتدعى المدافعــون اليهــود والمســيحيون التواتــر للدفــاع عــن 

معتقداتهــم أو تحــدي الادعــاءات الإســامية.

فــي هــذا الســياق الجدلــي مــع أهــل الكتــاب، أكــد الباقلانــي علــى أهميــة عــدد الــرواة واســتبعاد التواطــؤ. 

)238( عبد الرحمن الخياط، الانتصار، ت. محمد حجازي )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 1988(، 98, 234;
van Ess, Theology and Society, 3:287-9; van Ess, Theology and Society, 4:722-3. 

)239( أبــو منصــور الماتريــدي، كتــاب التوحيــد، ت. بكــر أوغلــي ومحمــد آرو�شــي )بيــروت: دار صــادر - اســطنبول: مكتبــة الإرشــاد، 2013( 

71-2؛ انظــر كذلــك:
Ramon Harvey, Transcendent God, Rational World: A Māturīdī Theology (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2021), 21-3.

)240( ابــن حجــر العســقلاني، نزهــة النظــر فــي توضيــح نخبــة الفكــر فــي مصطلــح أهــل الأثــر، ت. نــور الديــن عتــر )كرات�شــي: دار البشــرى، 

2011(، 37؛ جــال الديــن الســيوطي، تدريــب الــراوي فــي شــرح تقريــب النــواوي، ت. نظــر الفريابــي، مجلــدان )الريــاض: مكتبــة الكوثــر، 

.627 :1 ،)1995
(241) Modarressi, “Facts or Fables?,” 214.
(242) van Ess, Theology and Society, 4:723.
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تّــاب الأناجيــل الأربعــة، 
ُ

فــي رده علــى التقاريــر المســيحية حــول الصلــب، مقــررا أن الصلــب لــم ينقلــه ســوى ك

 مــن التشــكيك فــي مصداقيــة التقاريــر غيــر الإســامية 
ً

وهــو عــدد واضــح أنــه غيــر كافٍ لتحقيــق التواتــر، بــدلًا

)نمــوذج أبــي الهذيــل()24)). وعلــى النقيــض، لــم يُعــن القا�ضــي عبــد الجبــار المعتزلــي بالقيــود العدديــة المحــددة 

كمــا فعــل معاصــره للباقلانــي ولكــن أكثــر الاعتنــاء بقــدرة المجتمــع علــى تمييــز النــص القرآنــي مــن المــواد غيــر 

القرآنيــة مــن خــال العــرض المتكــرر والفحــص. وأشــار إلــى أن الصحابــة، مــن خــال ســنوات التفاعــل مــع 

القــرآن، كانــوا قادريــن علــى التعــرف علــى أســلوبه الفريــد المعجــز. بالإضافــة إلــى ذلــك، كان المتخصصــون فــي 

تــاوة القــرآن يمتلكــون خبــرة أكبــر مــن عامــة النــاس، الذيــن يمكنهــم استشــارة هــؤلاء الخبــراء لتوضيــح أي 

شــكوك حــول صحــة بعــض الآيــات)24)). وهكــذا، ظلــت كلتــا الطريقتيــن -الكفايــة العدديــة والتمييــز الجماعــي 

المجتمعــي- جــزءًا لا يتجــزأ مــن الدراســات الإســامية الأوســع حــول التواتــر)24)).

وعلــى الرغــم مــن أن علمــاء الحديــث تجنبــوا فــي البدايــة اســتخدام مصطلــح التواتــر فنيًــا، إلا أنــه أصبــح 

 بحلــول القــرن الرابع/العاشــر)24)). لكــن لــم يشــع اســتعماله فــي اصطــاح نقــل القــرآن حتــى القــرن 
ً

مقبــولًا

إلــى الطبيعــة المميــزة لنقــل القــرآن، الــذي كان يُعتبــر  الخامس/الحــادي عشــر. ويمكــن عــزو هــذا التأخيــر 

ــا علــى نقــل الحديــث بســبب النــص القرآنــي الثابــت وســهولة اكتشــاف الأخطــاء النســبي. وقــد ســاعد 
ً
متفوق

الانتشــار الواســع لحفــظ القــرآن وجمالياتــه الفريــدة فــي تســهيل حفظــه والتحقــق منــه، ممــا جعلــه أكثــر 

وضوحًــا مــن مجموعــة الأحاديــث الأكثــر تنوعًــا واتســاعًا.

ربما نشــأ الاعتماد المتأخر والمتردد للتواتر في دراســات القرآن من مخاوف بشــأن الالتباس المحتمل مع 

ا محــددة للفائــدة العمليــة أو النظريــات المجــردة 
ً
المصطلحــات الأخــرى فــي التخصصــات التــي تتطلــب شــروط

)243( الباقلاني، التمهيد، 147.
(244) Laher, Tawātur in Islamic Thought, 139.

العصــور  فــي  اليهوديــة  للفلســفة  المؤسســة  الشــخصيات  مــن  وهــو  331هـــ/942م(،  )ت  جــاون  ســعديا  رأى  المثــال،  ســبيل  علــى   )245(

أو الاختــاق.  التحريــف  إمــكان  يمنــع  بنقــل جماعــي واســع  إلا  ثبــت 
ُ
ت النبــوّة لا  ــة علــى 

ّ
الدال المعجــزات  أنّ  الوســطى، 

See Gaon, Book of Doctrines and Beliefs, 108–10.

ا إضافيــة – أكثــر مــن نظرائهــم اليهــود – لصحــة التواتــر، مثــل انتشــاره فــي مناطــق 
ً
أمــا اللاهوتيــون المســيحيون فقــد اشــترطوا شــروط

ولغــات متعــددة. ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك داود بــن المقمّــص )منتصــف القــرن الرابع/العاشــر الميــادي(، وهــو عالــم يهــودي تأثــر 
ــد علــى أن صــدق النبــي لا يُثبــت إلا بروايــات صــادرة 

ّ
تأثــرًا كبيــرًا بعلــم الــكلام المســيحي، بــل يُحتمــل أنــه اعتنــق المســيحية مؤقتًــا. وقــد أك

مــن جهــات متعــددة ومســتقلة. 
See al-Muqammiṣ, ʿIshrūna maqāla, 264–70.

وقــد أثــارت هــذه المقاربــات بيــن الأديــان فــي توظيــف مفهــوم التواتــر ردودًا نقديــة مــن المتكلميــن المســلمين، منهــم الباقلانــي والقا�ضــي 
عبــد الجبــار.

 Laher, Tawātur in Islamic Thought, 33–34.
(246) Laher, Tawātur in Islamic Thought, 131.
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لليقيــن الإبســتمولوجي. حافظــت الدراســات حــول تاريــخ القــرآن علــى روابــط قويــة مــع مفاهيــم بديلــة مثــل 

الإجمــاع، الشــهرة، والاســتفاضة، وجريــان العمــل. والتداخــل بيــن التواتــر والإجمــاع فــي هــذا الســياق مهــم 

حيــث يشــمل كلاهمــا القبــول الشــامل للمعرفــة داخــل المجتمــع. ومــع هــذا، فإنــا ولــو أعملنــا اشــتراط عــدد 

معيــن، فــإن تواتــر نقــل القــرآن ثابــت عــن عــدد كاف مــن الصحابــة. ويُنبــي الانتشــار الشاســع للقــرآن والتــزام 

الصــدر الأول المتيــن بشــعائر الديــن عــن أرجحيــة وجــود عــدد أكبــر مــن الحفــاظ بيــن الصحابــة)24)).

كذلــك لا ينبغــي أن يُغفــل تطبيــق شــروط التواتــر علــى أول المتلقيــن للقــرآن دور النقــل الجمعــي. فــإن 

الآلاف مــن ســائر الصحابــة حفظــوا أجــزاء مختلفــة مــن القــرآن، بمــا يحفــظ بمجموعــه نــص القــرآن الكريــم 

. يقــول محمــد زاهــد الكوثــري )ت. 1952(:
ً

كامــا

مــوا القــرآن آيــات آيــات، يقومــون بتحفيــظ هــذا ســورًا وذاك ســورًا 
ّ
وكان مــن عــادة الصحابــة أن يعل

خــر؛ ليقــوم كل منهــم بنصيبــه مــن الحفــظ تكثيــرًا لعــدد حفــاظ القــرآن بــكل وســيلة، فــكان منهــم مــن 
ُ
أ

يحفــظ القــرآن كلــه، ومنهــم مــن يحفــظ ســورًا فقــط يشــاركه فــي حفظهــا آخــرون… وهكــذا باقــي القــرآن 

موزعًــا علــى جماعــات. ومــن لا يســتظهر القــرآن مــن الجمهــور يكثــر فيهــم جــدًا مــن لا يقــل عــن أن 

يكــون بحيــث ينتبــه إلــى الســهو إذا مــا ســها التالــي، وذلــك مــن كثــرة تلاوتهــم للقــرآن وتوالــي اســتماعهم 

إليــه)24)).

هــذا النقــل الجمعــي يشــكل طبقــة أخــرى مــن التواتــر، وهــو نــوع مــن الرقابــة الجماعيــة علــى تبليــغ القــرآن 

 القــرآن مــن الصحابــة فئــة قليلــة، كمــا قــد 
ُ
يضمــن حمايتــه مــن التحريــف والتبديــل. فحتــى لــو كان حفــاظ

يــرى البعــض، فــا يلــزم أن يكــون كل راو قــد حفــظ ونقــل كل جــزء مــن النــص القرآنــي. فيكفــي لتحقيــق 

التواتــر فــي النصــوص الكبيــرة أن ينقــل عــدد كبيــر أجزاءهــم جمعيًــا. وقــد شــبه الفقيــه المالكــي أبــو عبــد الله 

المــازري )ت. 1141/536( هــذه الحجــة بنقــل القصيــدة الجاهليــة الشــهيرة معلقــة امــرئ القيــس »قفــا نبــك 

، لــم يحفــظ كل مائــة ســوى 
ً

مــن ذكــرى حبيــب ومنــزل«. فلــو أن كل بيــت فــي القصيــدة رواه مائــة رجــل مثــا

البيــت الــذي روتــه لكانــت القصيــدة متواتــرة)24)). ولقــد كان نظــم القــرآن المعجــز عنــد الصحابــة دافعًــا فــي 

ذاتــه ليحفظــوه، بقطــع النظــر عــن أي دافــع دينــي.

)247( جبل، وثاقة نقل النص القرآني، 90.

)248( الكوثري، مقالات الكوثري، 25.

)249( المازري، المعلم، 3: 263.
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تواصــل انتشــار القــرآن، وتف�شــي حفظــه بيــن المســلمين فــي حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم. حفــظ كثيــر مــن الصحابــة 

القــرآن فــي صدورهــم. ثــم تزايــد كثيــرًا عــدد معلمــي القــرآن وقرائــه فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب)25))، وكان قــد 

 علــى حفــاظ القــرآن)25)). وكان للصــاة دور بالــغ الأهميــة فــي الحفــاظ علــى القــرآن، فــكان يظهــر 
ً

أوقــف أمــوالًا

فيهــا تفانــي الرعيــل الأول مــن المســلمين فــي إحســان صلتهــم بــالله مــن خــال كلماتــه. وقــد روُي عــن بعــض 

 فــي ركعــة واحــدة، وأن بعضهــم كان يختــم القــرآن ســتين ختمــة 
ً

الصحابــة والتابعيــن أنهــم قــرأوا القــرآن كامــا

فــي رمضــان. وفــي تراثنــا أخبــار ونقاشــات تتعلــق بأحســن نظــام لختــم القــرآن دوريًــا)25)).

فــي  بــن الخطــاب لصــاة التراويــح  فــي المجتمــع إقامــة عمــر  كان مــن أهــم أســباب تزايــد انتشــار القــرآن 

رمضــان. وقــد عيّــن لهــا عمــر ثلاثــة قــراء - أبــي بــن كعــب ومعــاذ بــن الحــارث وتميــم الــداري - ورتــب إمامتهــم 

بحســب ســرعة وتيــرة تــاوة كل منهــم. وتصــف الروايــات تلاوتهــم بالســور الطــوال المئيــن )أي التــي فيهــا أكثــر 

مــن مائــة آيــة(، فــكان المصلــون يســتندون علــى عصيهــم مــن طــول الصــاة، وربمــا اســتمرت الصــاة إلــى قــرب 

الفجــر)25)).

أبقــى عمــر علــى ذلــك، وعــززه، فأمــر أن ينفــذ فــي أقاليــم الخلافــة فــي الســنة الرابعــة عشــر مــن الهجــرة)25)). 

فــي التوســع  تــاوة القــرآن وحفظــه  فــي عهــدي عثمــان وعلــي، حيــن اســتمرت  واســتمرت التراويــح وازدهــرت 

ســريعًا. ويجــدر بالذكــر أنــه لــم يــرد أي دعــوى فــي تلــك الفتــرة تزعــم تحريــف القــرآن، أو أنــه زيــد أو تبــدل بــأي 

وجــه)25)). ومــا تــزال التراويــح وســيلة حفــظ وتبليــغ للقــرآن إلــى يومنــا هــذا.

صــار حفــظ القــرآن، فيمــا تــا مــن الأجيــال، فــرض كفايــة. وقــد جــاء فــي أحاديــث كثيــرة تحذيــر النبــي  صلى الله عليه وسلم 

مــن نســيان مــا حُفــظ مــن القــرآن، وهــو مســتند قــول طائفــة مــن الفقهــاء فــي عــد نســيان القــرآن مــن الكبائــر. 

فاحتجــوا بحديــث النبــي صلى الله عليه وسلم »عُرضــت علــيّ ذنــوب أمتــي فلــم أر ذنبًــا أعظــم مــن ســورة مــن القــرآن أو آيــة 

هِــمَ كثيــرٌ مــن الفقهــاء مــن هــذا الحديــث تحريــم نســيان القــرآن، علــى مــا فــي 
َ
أوتيهــا رجــل ثــم نســيها«)25)). ف

)250( الباقلاني، الانتصار، 153.

)251( الكوثري، مقالات الكوثري، 33.

)252( السيوطي، الإتقان، 2: 665-661.

)253( الباقلاني، الانتصار، 155.

)254( المرجع السابق، 158.

)255( المرجع السابق.
)256()( سنن أبي داود، رقم 461.
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 فــي المقصــود بالنســيان )مثــل: الســهو 
ً

ــا طويــا
ً
صحــة الحديــث مــن مقــال. بيــدَ أنَّ الفقهــاءَ اختلفــوا اختلاف

عــن المراجعــة، أو الانشــغال بمذاكــرة أمــور أخــرى مهمــة أو العمــل لكســب العيــش، أو مــا يصيــب الذهــن(، 

والتوثيــق بحســب الســن )الفــرق بيــن مــا حفــظ فــي ســن صغيــرة وفــي ســن الرشــد(، وتفــاوت قــوة الذاكــرة 

وقــدرة الحافظــة، ودرجــة المعصيــة )كبيــرة أم صغيــرة( بحســب النيــة وســبب النســيان.

فعلــى ســبيل المثــال، يقســم ابــن حجــر الهيتمــي )ت. 1566/974( النســيان إلــى قســمين: نســيان ]غيــر 

مقصــود[، والإســقاط ]المقصــود[. وختــم فتــواه المفصلــة فــي هــذه المســألة بقولــه:
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وفــي كلام الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني فــي المســألة نفســها، روى أن التابعــي الجليــل ابــن ســيرين )ت. 
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خاتمة

كان النقــل الشــفهي للقــرآن الوســيلة الأساســية التــي اســتعملها النبــي صلى الله عليه وسلم للحفــاظ علــى النــص القرآنــي 

اتباعًــا للأمــر الإلهــي بالقــراءة والتــاوة، واســتجابة لأحــوال المتلقيــن الأوائــل للوحــي. كان النبــي صلى الله عليه وسلم يتلــو مــا 

ــم النبــي صلى الله عليه وسلم القــرآن 
ّ
أوحــي إليــه فــورًا علــى صحابتــه وعلــى غيــر المؤمنيــن راجيــا أن يفتــح قلوبهــم بالقــرآن. وعل

 فــي المســاجد وفــي خــال الأســفار، وأفــرادًا بمفردهــم حيــن أتــوا للدخــول فــي الإســام، وللتجمعــات التــي كان 

)257( ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، 4 مجلدات، )القاهرة: عبد الحميد حنفي، 1938(، 1: 37.

)258( ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، 9: 86.
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ــه صلى الله عليه وسلم أمــر صحابتــه بتعليــم القــرآن لبعضهــم، ولمــن دخــل الإســام  يلقاهــا، وفــي الصلــوات والخطــب. ثــم إنَّ

ــم ويُتلــى علــى ألســنة المســافرين، وكذلــك فــي 
ّ
ــا فــي بقــاع مختلفــة وســياقات متعــددة. كان القــرآن يُعل

ً
حديث

جهــود مركــزة فــي أماكــن مخصصــة للعبــادة، تمتــد مــن أهــل المدينــة المركزيــة، إلــى الأعــراب فــي الباديــة. 

المبكــر،  المســلم  فــي المجتمــع  الشــفوية  الثقافــة  القــرآن مركزيــة  فــي حفــظ  الشــفاهي  النقــل  ويبــرز دور 

تــزال تثبــت صحــة  وكيــف أسســت أســاليبها النقليــة والتعليميــة المتنوعــة أســانيد متصلــة محفوظــة، مــا 

النــص القــرآن إلــى اليــوم. وقــد أثــرت الدراســات الحديثــة حــول الثقافــات الشــفوية تصــور أهميــة الشــفوية 

باعتبارهــا وســيلة لتعزيــز الذاكــرة الجماعيــة، وتقويــة الهويــة المجتمعيــة، وضمــان أمانــة النــص فــي غيــاب 

التعليــم الكتابــي المنتظــم. وتــزداد هــذه الضمانــة فــي حالــة القــرآن حيــث كان المقصــد إيصــال النــص ونشــر 

تعاليمــه بيــن مختلــف فئــات المجتمــع الــذي كان يمتــد شــرقا وغربًــا بســرعة غيــر مســبوقة. 

 أساســية للحفــاظ علــى 
ً
يكشــف دور الشــفوية فــي المجتمعــات البشــرية -بشــكل عــام- عــن وظيفتهــا ركيــزة

الثقافــة وتعزيــز التماســك الاجتماعــي. وتكتســب النصــوص الدينيــة، علــى وجــه الخصــوص، أهميــة ثقافيــة 

تلــى جماعيًــا. وهكــذا ضمنــت هــذه الخاصيــة بقــاء القــرآن نصًــا 
ُ
حفــظ فــي الذاكــرة وت

ُ
وروحيــة أعمــق عندمــا ت

حيًــا، يتلــوه المســلمون ويتدبرونــه عبــر الأجيــال. هــذا التاريــخُ الشــفوي والنقــل الن�صــي يوضــح كيــف تكــون 

التقاليــد الشــفوية جســرًا بيــن الما�ضــي والحاضــر، يحفــظ علــى المجتمعــات إرثهــا وثقافتهــا وهويتهــا. 

 ملاييــن المســلمين فــي أرجــاء العالــم، مــن مختلــف الأعمــار والأعــراق 
ً

 القــرآنَ الكريــم كامــا
ُ
واليــوم يحفــظ

والألســنة. وعلــى مــر التاريــخ وإلــى يومنــا هــذا، ظــل المســلمون متمســكين بالخصيصــة الشــفهية لكتابهــم، 

وحافظــوا علــى نقلــه وتبليغــه مشــافهة بتحقيــق وتدقيــق بالــغ لألفاظــه، مبينــا مكانــة القــرآن كنــص لا مثيــل 

لــه فــي تاريــخ الحفــظ الشــفوي البشــري.
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